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المشروع القومى للترجمه 


تالمستسسنتيلقيي:: دبقيد ٠‏ حى . مايلو 
ترجمة وتقديم: صبرى محمد حسن 


المكلس 
دا 


للَنْفافة أ 
ه.٠١ه؟"‏ 


المشروع القومى للترجمة 
اشراف : جابر عصفور 


- العدد : /ا1/ 

- المهمة الاستوائية 
- ديقيد . جى . مايلو 
- صيرى محمد حسن 
- الطيعة الأولى ٠٠٠١٠0‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
دحدز 009 وطسميكآا تسصسصعظ 
1 10101101 1116 
0 15 
1لن2 1 .2 122010 :5 


)نا عط اعلسنا طكتاعسظ صا لعطعتاطت )و11 
بأل مسصع تدكة 20121 نان]1 عط صذ 009 وطسمك] تمصصعظ منطتته81 .2 ل تحودرز 
مآ سمتامع س1 ممللتصعد81 وط ممغتل 151 
لانسرآ وتاعطمتاطس سقللتدصع د11 1ه دسمكئاكتل 2 
عطوتاطنام مضه معأ أعصدم) سععط مقط ممغتلء 1115 
لق للتص ١12‏ عتوعع له دنه" ععرع»11 انا 
"تعزنرن؟؟] عنط أ0 “مطاتج عط قد 0عأتاصء10 عط ما خطاعكت غطا 0ع1تعدوة مقط “تمطامدة ع1 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجيلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة تت انكف زف فاكس 20000000 


معن بقنأجء 6 81 رع5نا0]آ ورعم0 .)5 0202125 ا8آ 
4 :: خا" 7352396 : [ع1' 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


رواية أفريقية من تأليف : ديقيد حجى. مايللى نااااقالا .6 طاالاام 
الكينى الجنسية . وهى أوسع الكتاب الروائيين انتشارا فى كينيا . وة 
ولد مايللو فى شرقى كينيا فى العام 1154 الميلادى . وهى بحكم جرأته ‏ 
وبحكم كونه كاتبًا يدور من حوله جدل كثير , يتبوأ مكانة فريدة فى اشرق 
أفريقيا . وهى يكتب بصراحة مطلقة وبشىء من خفة الظل . وهو صاحب 


وهى بالإضافة إلى كونه كاتبًا يعد أيضا ناشرا وفنانا ومغنيا ؛ هذا يعنى 
أنه متعدد المواهب وله روايات أخرى منها الحية » رييكا ١‏ 


المهمة الاستوائية : 
فى هذه الرواية » يحاول بنى كامبا بطلها » الذى يحمل الرقم 1 فى 
قسم الخدمة السرية فى مؤسسة نيزا الاستخباراتية » مخاطرا بحياته , 


طريق زرع رؤساء عملاء لها فى كل دولة من الدول . هوّلاء الرؤوساء 
يقودهم جميعهم الدكتور ثندر 67 بيقع بنى كامبا الذى يحمل 
الرقم ١‏ فريسة للعقيد سويتا 8م581 . تلك المرآة الجميلة . وينسى بنى 
كاميا حيه الصادق لتلك المرأة الجميلة عندما يبدأ فى اختراق القاعدة 
التى بعمل فيها كل من الدكتور ثندر :506نا7 وهذه المرآة الجميلة . 
يضاف إلى ذلك » أن تلك الرواية تعد من بادرات أدب الخيال العلمى فى 


مه هه 


صيرى محمذ حسن 


أهدى هذه الرواية إلى 


يتعين عليهم هم إنكار حياواتهم . 
ناظر الفتاة السوداء 
مرك ة خيارا السو 
من أقريقيا السوداء . 
ناظر كيف ” 


وهى تسير حرة 
فى الحقول 

ل را 
وباللآلى .وى 
معادن أفريقيا . 


ولكن ناظر ذلك الذى يأتى 

مو كلف الأئكة ومعنطرسا + 
أنا أخشى من ذلك الشخص 

أن يقوم باغتصاب الفتاة الجميلة 
انتيه ! 

بعد ذلك ويسبب الخطيئة 
ستعطى الحقول من تحت قدميها 
لا شىء سوى دموع 

من الدم . 

أليس فى هذا الييت أحد 


الفصل الأول 


الوك الى تو وك في لعب لس لخر اك ماري 
لاهن ضيف ليوو فى امت اللحوال .ع ا عق من ظريف كلدي 
ولكقد» الاش ةكتاراات تاتيا نان المعادن النفنسيينة القن متك نكت 
سطح الترية المعتادة » هى أيضا تختبئ فى بعض الأحيان خلف وجوه 
فلافوها النساظة والسذائحة : 
هذا هى العقيد بنى كاميا 38:053!, الذى يحمل الرقم الكودى 
٠‏ فى قسم الخدمة السرية فى مؤسسة نيزا 158 الاستخباراتية , 
واقف ينتظر خارج الفندق الذى ينزل فيه , وذهنه مشغول بذلك 
الحادث الكريه الذى وقع فى الليلة السابقة . والذى أنقذ فيه حياة فتاة 
ترق كنالينا قن مستقنق: روس اقتسفل: تفةة بالنشاة ا كيف 
انخطاغ اق يكمن اخ ذلك التعادت كان يمكق أن وروظ هيات سم بحياة 
تلك الفتاة ؟ 


كو 
من فتاة الحادث إلى فتاة أخرى ‏ تلك الفتاة التى هى واقف ينتظرها . 


سكرترة لوادها”؟أكان الك 

3 . 

و دام 
١ 1‏ كتور دريو 
بنقلا خونبييل أشن مركر الرئاسة للعما 
المعلوء م3 دا ْ 
0 التى وضلت مركز الرئاسة ؛ والدو#قاء 
ميا . تفيد أن نيرًا نفسها أصيحت هدفا 7 


1 


الدكتور تندر 1111 اللشهير بأنه الك أعداء موؤسسة تيزا 
الاستخياراتية . 


نظر إلى ساعته مرةً ثانية وقال : 'إنها تحافظ دوما على المواعيد !' , 
ومع ذلك لم تجد عليه حدائق فندق يانافريك 53031816 الجميلة 


كناق السواع حتف ةنا كما كاتف الممهاءزرقاء ثفاما راوقى ذلك 


راك» 00 . .الم خالل 5 ٠.‏ )1 ارق 6 


الوافدين على الفندق من منطقة الساحل . ويوسعك أن تعرف المكان 
الك حاو ا مت قن : كيك ا ماكر الأيق مسوكون مرف متظلعة :| انمتا كل 
شرو عون سومبراعقسسارئة إلى الفبفرة وتاك البشيرة في التى تحذي 
عدا كور اميق الأرازونيين اصبكاي: النشزة الى قتنية الووىق فى 
واقدوات لشبوة الاجافة فى كنا الله روه متزارة :إن ساق كيد 
واقطاتينا ميته السحزات فى الها فص وروي ده رافق الدع : 
وتلك هى العريات ذات العجلات » وهاهن راقصات الأكاميا, 
بالإضافة إلى المحاكاة الفنية للحضارة الغربية » والتى يجرى عرضها 
فى كل شارع من شوارع البلاد » مما يجعلها ذات شهرة ذائعة . وكل 
من زار كينيا أى عمل فيها ثم عاد إلى وطنه تتملكه رغبة العودة إليها 
010 

بينما كان بنى كامبا يقف منتظرا » قال سائح أورويى لواحد 
كك القن شيعرت لفق ان متنا روماه إلى الطا رز 


بنالة الكيض :اذ 
كنت أتوقع الهبوط فى أفريقيا . 
ضحك الكينى وقال : 'هل هبطت فى الهند ؟ . 
لا . لقد هبطت فى مدينة أوروبية تسمونها نيروبى ٠‏ 
رفاعا فاترا , 'أتعرف ماذا ؟ لقد قام البريطانيون بالاغتصاب وما تراه 
الآن هى اللقيط . 
لاحظ يبنى كاميا أن الساعة تقترب من الثانية إلا ربع . وييدى أن 
جونيس لن تجىء بصفة نهائية . عاد بنى كامبا إلى غرفته وطلب رقم 
والو هاهالا على الهاتف . انتظر ٠‏ ولكن لم يرد أحد . 
فكر بنى » 'هذا شىءٌ غريب ! آلا يوجد حتى خادم هناك ؟ . 
طلب رقما ثانيا ؛ ولكن ذلك الرقم كان مشغولا بصفة دائمة . 
ودارت بخلده مجموعة من الأشياء . هل ممكن أن تكون جونيس قد 
احتمال مجيئها أمرًا قائما . ريما تكون قد مرضت وذهبت لمراجعة 
خطر يبال الرجل : ( أوه ءلاء لا يمكن أن يكون هناك حادث 


الخو 
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2-7 أسست #التزاحم على المدينة بعد انتهاء فترة 
1 تعسيرة على الطريق . ومازال براودة 


ل بالسيارة يعد تناول القداء ؛ 
5 قصد لتناول الغداءع فق 


"تجئ . لم تجئ بتاتا . 


تطارد شيارة الآتسنة والى فن ط 
فى السيارة المرستيدس أريعة به 
العمر وفنا راحدة ا أكان 
يا أبيضا : بنطلون طويل ٠‏ وإيشارب ؛ 
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فر امات على الدراهة النارية الحفياء الح قتقيع بيرك ارات 
تاس كان ارمس فا نوز ال كت حس عنناقة كمي دافن الكل وهنا 
تقوءزركل الشتوظة وأوعقك جرعة المرون »ا قمازة من يذه الث كانت باخل 
قفاز أبيض . 

صاح المفتش قائلا : بحق المسيح . ستفلت منا السيارة 
المرسيدس !. 

عه السائق سك مها رات انامهد. كانه تفدله عن السبارة 
الوسوس اله فظن التسماكق إلى لتقتو لسالس مهام مرفي . 

مر موكب الرئيس , وكان يسير الهوينا . واستوؤنفت حركة المرور 
من جديد . 

كنك شقان سسا ركاكس اليا بخمسة وهال الشفوظلة الذين 
كانوا يرتدون الملايس المدنية . ويلاحقون السيارة المرسيدس ؛ واصل 
هؤلاء الرجال تبديل السيارات التاكسى من حين لآخر . كانت تلك 
ف "المسيانة الالعوة الغالقة الك انوا يسافنا التسمية: يتكان 
فاحكةامنيع معلمتوق فى الكرسى الكلقى شن يعين كان القتقتن,وضفة 
شرطى آخر يجلسان فى المقدمة إلى جوار السائق . كان من بين 
الجالسين فى المقعد الخلفى رجل ضخم جعل السيارة تبدو كما لى كانت 
صغيرة . بذل السائق قصارى جهده وجعل السيارة تتقدم , إلى أن 
أصبحت على بعد سيارتين فقط من السيارة المرسيدس . لم يكن رجال 
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الشرطة متأكدين مما كانت السيارة المرسيدس تحاول عمله . 
لقد بدءوا يلاحظون هذه السيارة المرسيدس على إثر بلاغ يقول 
إنها سيارةٌ مشببوهةٌ . ولكن سرعان ما اتضح لهم أن السيارة 
المرسيدس نفسها كانت تلاحق سيارة من طراز سبرنت ألفتا 
:]دلءم5 كانت تقودها الآنسة والى بنفسها .ء بالرغم فوان 
الشرطة لم تكن على علم بذلك .لم تدرك جونيس أنها كانت مطاردة . 
كان بصحبة جونيس ابن عمها وعشيقته . بالإضافة إلى أمها . كان 
اليوم يصادف يوم الخميس الذى يأتى قبل عيد القيامة . كانت حركة 
المرور كثيفة نظرا لانشغال الناس بالتسوق من أجل العطلة . كانت 
هناك سيارات كثيرة أخرى تحمل الناس إلى المدينة ليشاهدوا بداية 
سياق السيارات القارى الشهير . انطلقت السيارات من مركز 
مؤتمرات كينياتا . كانت جونيس قد أحضرت أمها إلى المدينة لتسوق 
بعض الأشياء المهمة بعد أن ودعت السيد والى فى المطار عند 
ذهابه إلى الكاميرون . بعد التسوق كانت الآنسة والى تنوى اصطحاب ‏ 
أمها وابن عمها إلى المنزل مرةً ثانية » ثم تذهب بعد ذلك إلى فندق 
يانافريك 580311 لمقايلة ينى كاميا ‏ كان ابن عمها هى وعشيقته قد 
رافقاها للتمتع برحلة السيارة . وعندما غيرا السيارة بسيارة أجرة , 
يادرت الشرطة إلى الاتصال بمركز الرئاسة وطلبت من المركز 
اسم مالك السيارة الألفتا 811118 وتعرف رجال الشرطة على رقم 
تسجيل السيارة . 
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وجدت السيارة المرسيدس شيئًا من الصعوية فى مطارد ة الآنسة 
والو؛ والسيب فى ذلك أن سائق السيارة المرسيدس تحتم عليه ا لتأكد من 
أن ما يفصله عن سيارة الآنسة والى إنما هى عدد قليل من السسيارات . 
وقد ضاعت السيارة منهم مرتين عند بعض الإشارات ال مرورية لمجرد 
ظهور الضوء الأحمر فى الإشارة . ذلك كان يعنى بطبيعة الحال توقف 
المرسيدس انتظارًا للضوء الأخضر . وينطلق السائق » ويوشك أن يقع 
فى حادث . طارده رجال الشرطة . متجاهلين سياب ولعن السائقين 
الآخرين . كان رجال الشرطة يحرصون على ملاحقة السيارة المرسيدس 
التى أمامهم وذلك بفارق سيارتين فقط فيما بينهما . 

كانت ذات الرداء الأبيض تعلق فى عنقها نظارة ميدان . كانت 
تداوم وضع تلك النظارة على عينيها » وبخاصة فى اللحظات التى كانت 
السيارة الآلفتا فيها تمضى قدما , ورجال الشرطة يخشون ويخافون من 
ضياع السيارة منهم . ظ 

تلقى أفراد الشرطة فى الرئاسة مكالمة هاتفية تفيد أن ضباطا 
آخرين يتمركزون فى مناطق ومواقع مختلفة فى الشوارع . وفى تلك 
اللحظة بالذات وصلت السيارات إلى شارع ستاندارد 8180088 . 

فى النهاية » عثرت الآنسة والى على موقف للسيارات ٠»‏ مقايل لفندق 
يلو كات 1 هناا8 » ويقع خلف سوق المدينة غ16ةال! /18© نؤزلت الآنسة 
والى ومن معها من السيارة . وكانوا جميعا يتصببون عرقا . وهنا 
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وصلت السيارة المرسيدس - التى كانت بعد الألفتا بأربع سيارات - إلى 
0 صفر ووقفت عنده . وهنا اقتادت الأنسة والو جماعتها إلى داخل 
دكان من الدكاكين . 


كان رجال الشرطة يحتلون أو يقفون فى مواقع مختلفة بالقرب من 
المكان . محافظين على مسافة بينهم ويين السيارة الألفتا . على 
لحان سرون القجا نت كان هداة واه هو حال الششرطة .كدر 
من المخبرين » يقف بجانب نافذة من نوافذ الطابق الأول من المبنى , 
نراقت وسو الريحال كات ذلك لتقيو فى وصئل إلى المكان فتن رزومة 


يها هو 


قصيرة . 

وعفاتيوزت الأسوانة تكردا عن امستطاء لحن الرجال- الذين 
يتسمون بالوسامة - الدخول فى حديث مع الآئسة والى التى كانت 
تمشى فى ذلك الوقت خارجة من الدكان . وتابعه الرجلان الآخران 
خارج الدكان » كل فى الوقت المحدد له . كان كل من هذين الرجلين 
يركز اهتمامه على الفتاة » فى الوقت الذى كانوا يحاولون فيه إخفاء 
اهتمامهم بالمومضوع . 

بتقيت الأفينة والق :وه 'لااتفرقهننا مشيكة القدو لبا «مخطراك 
قليلة فى اتجاه السيارة المرسيدس . ومن خلفها الرجل الوسيم الذى 
كان يغازلها ويتودد إليها . كان ذلك الرجل الوسيم قد بدأ فى مغازلته 
لها بأن راح يناديها باسمها الأول » جونيس , محاولا إقناعها بأنه سبق 
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لهما الالتقاء مرات عدة فى مهام كثيرة متباينة . بدا الشمك على وجه 
الآئسة والو ء وهى تحاول تذكر ذلك الوجه أثناء تبادلها الحديث مع 
الرجل الوسيم . حاولت الآنسة والى إبعاد تلك الشكوك عنها ٠‏ نظرا 
لاحتمال أن تكون قد التقته من قبل . وكيف لها - تحت ظرف من 
الظروف - أن تحفظ فى ذهنها كل تلك الوجوه التى سبق أن التقتها فى 
التعمعاك الاجشنافية الكفيزة التى حضيرتها ؟ 

أفلح ذلك الشاب الوسيم الماهر فى جعل الآنسة والى تقترب من 
السيارة المرسيدس . وهنا جرى إجلاس ذات الرداء الأبيض داخل 
السيارة كان الرجلان الآخران يقفان فى مكانين مختلفين » أحدهما عند 
مقدمة السيارة متكئا على غطاء محرك السيارة . وينظر إلى الأمام , 
ولكنه كان يصيخ السمع للحديث الدائر . كان الرجل الثالث على بعد 
ثلاثة سيارات » ويقف ساكنا بلا حراك » يضرب عقبيه فى الرصيف كما 
لى كان غارقًا فى تفكير عميق . 

قالت السيدة والى » وهى تنظر إلى ساعتها : سوف يتعين عليك 
سيدق لوعن 1ن لقنن لى الفكن.:اقانا الوى القن تيوتر وشتى ءيجت 
على إيجازها خلال فترة قصيرة '. ( كان الشاب قد أعطاها اسمه على 
أنه إرستو لوميا نا 523510 ) . 

سالها الشاب فجأة : ' كيف الاتصال بك يا جونيس ؟ هل تمانعين 
فى تناول الغداء معى اليوم أى غد فى أى مكان ؟ أو تناول مشروب » 
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إلى مؤخرة السيارة المرسيدس . 

هزت رأسها وهزت كتفيها ٠‏ ثم قالت : ليس هذا الأسبوع . آنا 
005 

هن الشاب كتفيه وقال : 'كما تشائين '. 

تكالفه:الأضنة والن» تكد ستيق :فى الندينة 1 
ذلك » ثم فتح شنطة السيارة » ثم أغلقها بعد برهة قصيرة وتركها 
فوخ أن يقتقله اا بالمفتاح .عاد إلى السشيارة وآدان المجرك ورااح منتظن 
فى الوقت الذى كان الرجل الثالث يتجه فيه نحى السيارة . 

رد إرستى قائلا : آنا من شياب المدينة . 

وهفا يدات الكقبنا دااع كل كتهو ريع :فالها اليعالالكدة 
الآدسة والى : اختطفها اثنان منهم فى الوقت الذى كان فيه الرجل 
الثالث قد فتح شنطة السيارة . وألقوا الآنسة والو داخل الشنطة وآغلقوا 
علبها الناب على زيكة" الجر ةوعد | زر كهرا الفسدارة كان وهال 
الشرطة قد فتحوا النار على واحد منهم وأردوه قتيلا . كانت ذات الرداء 
الأيض قد ردت على النار بالمثل من سلاح آلى » وراحت توزع الطلقات من 
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حولها . مات فى ذلك المكان ثلاثة رجال كان من بينهم واحد من رجال 
الشرطة . قفرت الفتاة داخل السيارة التى اندفعت مثل الصاروخ , 
محاولة تخطى السيارات الأخرى وهى تحاول الهروب . وهفذه ستارة 
أو غلالة من الطلقات تندفع من ناحية الرجلين الآخرين ٠‏ الأمر الذى 
حال بينهما وبين الجهود المبذولة لفتح النار عليهما . أصيب كثير من 
الواقفين بجراح خلال فترة الرعب والفزع هذه . ارتطمت السيارات 
بعضها ببعض » الأمر الذى أسفر عن دهس بعض الناس ؛ لاصطدام 
الناس ببعضهم البعض ء عندما كان كل واحد منهم يحاول النجاة 
بنفسه . كان الجو عامرا بالأصوات الناتجة عن فتح النار » وعن 
الصراخ , وعن ارتطام السيارات . ثم اختفت السيارة المرسيدس . 


تسبي كل ذلك الرعب فى أن تفقد والدة الآنسة والووعيها . وهى 
تشاهد ابنتها يجرى اختطافها فى رابعة النهار . كانوا ينتظرون 
جونيس على يعد ياردات قليلة . أسفر الحادث عن وفاة تسعة رجال , 
منهم أريعة ماتوا بفعل السيارات الهارية » كما جرح أكثر من خمسة 

فى الوقت الذى كانت العصاية الأولى تحاول فيه اختطاف الآنسة 
والو » كانت هناك عصابة أخرى قوية قد توجهت إلى منزل الآنسة والو 
فى منطقة مثيجه 3[ا0192ا80, وفتحوا البيت عنوة » أولا : عن طريق قتل 
كلبى الحراسة بفتح النار عليهما , وثانيا : بتهديد الخادمين , بقوة 
السلاح , بالتزام الصمت والسكون . وكسروا الخزانة » وأخذوا منها 
الوثائق المهمة ثم اختفوا بعد ذلك . 
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عند الساعة الواحدة إلا عشرين دقيقة دخلت سيارة الآنسة 
ثميا وطصاطآ, وهى من طراز سيلستى 6618516 » إلى الضيعة وتوقفت 
بصورة مثيرة أمام المربع السكنى . نزلت الآنسة ثمبا من السميارة , 
زهي تس سان فضفاضا من الحرير كان يشبه فستان المرأة 
الحامل . تناولت الآنفسة ثمبا حقيبة من داخل السيارة ودفعت الباب 
مغلقةٌ إياه برجلها . ونتيجة العجلة تركت مفاتيح السيارة داخلها وهفى 
فى وضع التشغيل . 

فى الداخل , خلعت الآنسة ثمبا نعليها ووضعتهما داخل الحقيبة 
مع بدلة بيضاء وقناع . ثم ارتدت فستانا آخر يسيطا . ووضعت على 
رأسها غطاءً طويلا مزخرفا » ثم علقت فى أذنيها حلق كبير مستدير , 
ثم ارتدت حذاءً خفيفا قبل أن تعود إلى السيارة السيلستى 66165:6© 
لتركبها من جديد وتندفع متجهة صوب المدينة » ومرت على المكان نفسه 
الذنى جرى فيه إطلاق النار . كانت حثث الموتى قد تم رفعها وعاد 
الشارع إلى وضعه الطبيعى. اللهم باستثناء تلك الجماعات الصغيرة التى 
كانت تنظر إلى بقع الدم . والصحفيين الذين كانوا يكتبون تقارير عن 
الحادث . كان فريق التليفزيون قد غادر للتى المنطقة التى تنائر فيها 
الزجاج المكسور . 

زادت الآفسة ثمبا من سرعة سيارتها » ثم أوقفت السيارة كيفما 
اتفق وياهمال شديد » ثم نزلت تجرى من السيارة . وصل الأمر يها إلى 
حد نسيان وضع بعض النقود فى عداد الانتظار فى موقف السيارات . 
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تجاوزت ثلاثة مربعات سكنية وهى تتصبب عرقا وتلهث ثم دخلت بناية 
من البنايات . كان هناك عدد كبير من الرجال ينتظرون نزول المصعد 
الأمر الذى جعلها تفضل الصعود إلى الدور الخامس عن طريق الدرج 
( السّم ) . اندفعت الآنسة ثعبا داخل مجمع مكاتب كبير تمتلكه شركة 
استثماريةٌ كبيرةٌ . تجاوزت ثلاثة أبواب الواحد بعد الآخر » دون إزعاج 
أى أحد من الناحية الشكلية . بل يبدى أن أحدا لم يلاحظها . 

وكاس شو شاع واقلقيع لساب كلقها برواقياءت الأوزار 
ثم جلست مسترخية استرخاء تاما فى البداية . وبعد ذلك » بعشر دقائق , 
ويعد أن هدأت ضريات قلبها باتتاولت زوحباء من سفماعات الآذن:* 
وضعته على رأسها , ثم شغلت الحاسب الآلى » واستدعت رقما كوديا 
عن طريق لائحة المفاتيح » ثم انتظرت بعد ذلك وراحت تراقب شاشة 
الحاسبء ثم ظهرت بعد ذلك الإجابة على شكل أحرف خضراء اللون . 
تكلمت الآنسة ثمبا فى الميكروفون قائلةَ : شما ١١‏ .ره إك سسانتاكول . 

كررت الآنسة ثمبا ذلك النداء ثانية . ورد عليها صوت صدر من 
سماعة كانت معلقة على الجدار » يقيد باستلام النداء . 


أضافت الآئنسة ثُمبا : ١‏ المهمة رقم ثلاثة وأربيعة وخمسة 
أنجزت . ولكن شما /7"775 تفككت بواقع ثلاثمائة وستين 
درجة . حول " : 
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لتو فم ونيا لة تعن لنلما نه ووراع كتل سكن مخ يتور 
سسا ا ا ل 
عنمب علي التسى لقتال ة اقنهها الع ادن أذ أفتررك بحسي 
منانقا كن ل #السنوع الفقل _ فعملة قدهؤا تعطاء حول . 

أنزلت الآنسة ثمبا السماعات من فوق رأسها وكتبت بسرعة فائقة 
على لوحة مفاتيح الحاسب الآلى ؛ وكان الحلق فى أذنيها يهتز بقعل 
السرعة والعجلة . لم تتوقف لحظة واحدة لتدبر ما تفعل وإعمال العقل 
فيه . وفى النهاية » راحت تنقر لوحة مفاتيح الحاسب خمس مرات 
ويبطء على أعداد مختلقة . 

وقفت الآنسة ثمبا ٠‏ تنهدت , ثم خرجت من الغرفة بعد أن أطفات 
الحاسي الآلى . انتقلت إلى المكتب المجاور الذى كان يجلس فيه رجل 
أنكن نمهن يكن الأؤراق اتتاولت الأقننة شمن شتعحارة من سكب :ذلك 
الرجل الأبيض » ثم وضعتها بين شفتيها الناعمتين . أشعل الرجل 
السيجارة لها . وسحبت نفسا طويلا من دخان السيجارة مدخلة إياه 
ف نكيياوزالعت تمق فى رجه الركل الاين «خبطك الوجل في 
وجهها وربت عليها وأخرجها من المكتب . 

قالت وهى تنصرف خارجة من المكتب » وهى تهز أردافها وتنفث 
دكاخ التسهارة فى اتحاة السقف:."أنت كرحل. سنزب 'كريم المحتة 
نحى أن قاخذ فى حينانافك الندائية + النسيدات المرهوقات'” 
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الفصل الثانى 


إلى منزل الآنسة والى . لكنه لم ينم اعتبارا من يعد وقوع ذلك الحادث 
بالأمس . كان صوت الفتاة المفعم بنبرات الألم » هى ورائحة الدم » تؤرقه 
طول فترة طويلة , بعد أن نقلها إلى المستشفى . 

خلع نعليه وألقاهما بعيدا عنه ‏ وتمدد على السرير » وراح يتذكر 
ةونم ؟ » عاد الحادث بكامله مرة ثانية وارتسم فى مخيلته . 

كانت الساعة فى سيارة بنى كامبا الستروين الجديدة طراز س 
اكس ٠٠٠.١‏ » تشير إلى الحادية عشرة وسبع عشرة دقيقة » وكانت 
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ميلا عن هذا المكان . كانت السحب تتوهج فوق المدينة » يِل إن تلك 
السحب كانت مضاءة بفعل المصابيح و الأنوار الكثيرة فى الأشوارع . 
والمرء إذا ما نظر إلى السحب وإلى السماء , قد يتخيل أن الوقت فجر , 
أو أن الشمس على وشك الشروق من خلف المدينة . 


كان بنى كاميا قد ذهب فى عصر ذلك اليوم إلى كانجوندا 
83 وهى عائد منها إلى نيرويى حاليا . كانت سيارته الستروين 
تطوى الأرض طيًا فى صمت وهو يناجى نفسه وضميره . ككان طريق 
ممبسا ‏ نيروبى خاليا فى ذلك اليوم . قلة قليلة من السيارات هى التى 
كانت تتخطاه ؛ أما هى فقد تجاوز ثلاثا من الناقلات الليلية الكبيرة ‏ 
كما تجاوز أيضا بعض المقطورات التى كانت تسير متثاقلة محدثه جلبة ‏ 
ومقطوراتها تتراقص من خلفها . كان يسير برفق على الطريق » إذ كان 
لديه متسعٌ من الوقت . كانت هناك سيارة واحدة » ظلت تسبقه طوال 
عشرين دقيقة » وتحاول ملاحقته بسرعة سيارته نفسها . كانت تدور 
بخلده تلك الأمسية الجميلة التى أمضاها مع بعض الرفاق » ثم رأى 
شيئًا يحدث للسيارة التى كانت أمامه . رأى فجأة أن أنوار تلك السيارة 
استدارت فجأة وتأرجحت فى السماء المظلمة . إنه حادث » كم زاد من 


نوها سا نه 


جاءت بعد ذلك سيارة مجنونة » كانت تسير فى طريقه » وبسرعة 
عالية جدا وتترنح من جانب إلى آخر . كانت أنوار السيارة متفرقة 
وليست متجمعة . خطر بباله أن تلك السيارة ريما تكون من طراز 
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رينجروفر :530061006 أو مرسيدس . أخافته تحركات تلك السيارة 
والطقاطة وى كاميا لالحتمال ترفك البسزارة والكر سوا ساني العرين : 
فذق الشما ر# ظريقو ا سرع عالية امن كلف بح تكافيا + حر كه رزج 
مدق كبوا قيعت يان المركنة كاقه على :وتيك الكيران فى الهى.. 
لقد أدى ذلك إلى تكسير ماسورة العادم . عاد كامبا إلى الطريق ووصل 
بسرعة الى مكان الحادث . 


نعم » لقد كان على حق ؛ كان مجنرد حادث . لم يستطع رؤية 
السنطار» قن يدان الأسسن زبواكنة يفف افر قزل عن النعوا رمم امتراة 
تصيح وتتألم على بعد ياردات قليلة على جانب الطريق » وكانت تلك 
را #تفلقاة رسع العها كفنا لأعقنان .كناول مضبعاها كبويها يدونا 
والتسة صنو اتلك الأعما نه + وكنيفا وحعل الى الأفشياب حو رحل 
من السيارة المحطمة وراح يحاول إخراج ابنته من بين الأعشاب . 
استمر الرجل فى الصياح قائَلا : يا ربى ! يا ربى !» ثم بدا يسب 
السائق وبلعنه » سائق السيارة الرانجروفر ”:83006:006. فقد انقليت 
السيارة بهم مرتين أو ثلاث مرات واستقرت وظهورها إلى الأسفل 
وعجلاتها إلى الأعلى . كان الباب فى الجانب الذى كانت فيه الفتاة 
لا ينفتح . قدم بنى كامبا للرجل يد العون والمساعدة . وقام الرجلان 
بإخراج الفتاة من السيارة على وجه السرعة . ووضعاها على العشب 
على وجه السرعة . كان الظلام حالكا » وحتى النجوم كانت مختفية 
كلك المسحات:: 
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رفع كامبا الفتاة كى تقف على قدميها » واضعا كتفه تحت إبطها . 
أحس بشىء دافىئ يسيل على ذراعها . لقد أصيبت بجرح خطير وكان 
ينزف بشكل مخيف . كانت الفتاة ما تزال تتكلم » وهى كذلك ... أجلسها 
على الأرض بعناية وطلب المصباح الكهربى الذى كان قد أخذه . ولكن 
الرجل كان قد غاب واختفى عن الأنظار . قد تكون الصدمة أثرت على 
ذهته الأمر الذى جعله يهرب فى جوف الليل . 

نادى بنى كامبا : "هى ,يا رجل يا محترم ! . 

صاح بنى كامبا , 'ابنتك يا رجل ! ناولنى المصباح ا لكهربى !". 
لم يقلح النداء . وقد أكد ذلك مخاوفه من أن يكون الوالد فر هاربا 0 
أين لكامبا بالحصول على مصباح كهربى آخر ؟ خطرت بياله فكرة ؛ 
بوسعه أن يحضر سيارته بالقرب من المكان ويستفيد من نورها إذا 
لم تكن هناك عوائق فى الطريق . 

أحضر السيارة وسلط أضواءها الكبيرة على الفتاة » شاهد الدم 
وهو ينساب على وجهها . كانت تنزف بصورة غزيرة وكانت على وشك 
الاحتضار . شق قميصه ولفه بإحكام على ذراعها فى منطتقة النزيف . 
وحتى الآن لم يظهر والدها . بدأت البنت تتلعثم وتتأوه وتقول أشياء غير 
مفهومة . 

صاح كامبا : 'يا الله !' . إذا لم يتصرف بسرعة فسوف تموت بكل 
تأكيد . كان كامبا يحاول وضع الفتاة فى السيارة ؛ وبشماء الله أن 
تتوقف سيارة أخرى ؛» قفز منها ثلاثة رجال لتقديم يد العون والمساعدة . 
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قال كامبا لهم :'فتشوا عن والدها حوإنا هنا . وأنا لابد أن أعجل 
ينقلها إلى الممستشفى . وريما يكون الرجل قد فقد صوابه بسسيب 
الصدمة . 


قفز كامبا إلى داخل السيارة . وكانت المستشفى التى خطرت 
على باله هى تلك الممستشفى القريبة من الفندق الذى ينزل فيه, 
مستشفى نيرويى . سار بالسيارة بأقصى سرعة ممكنة عبر السهل , 
ولم يفكر فى أى شىء سوى إنقاذ حياة هذه الفتاة . 

كانت الحياة ما تزال تدب فى الفتاة عندما وصل إلى حارج 
المستشفى . وكان منشرح الصدر لما قام به . كان يزهو فرحا عندما 
كان يملا تذكرة الدخول . قبلوها على أنها مجهولة الشخصية » ولكنه 
أعطاهم عنواته . 

قال: 'سأعود إليكم فى وقت لاحق '. بينما كانوا يقومون 
بإدخالها إلى أحد العنابر . غسل وجهه ويديه » ثم ركب سيارته وعاد 
إلى الفندق الذى ينزل فيه » ويدل ملايسه ثم اندفع بسيارته إلى مكان 
الحادث . ولكن السيارة التى تورطت فى الحادث لم تكن هناك » ولم يجد 
أحد حتى يخبره بما حدث هناك . إذن كل شىء يمكن أن يحدث . قد 
يكون الرجال الثلاثة قد عثروا على الوالد وأخذوه هو أيضا إلى 
المستشفى , وقد يكون فى سيارته إذا لم تكن قد تحطمت تماما ٠‏ أى قد 
تكون الشرطة قد أخذت المصاب هو والسيارة إلى مركز الشرطة . 


29 


خطر يبال كامبا : 'أنا على يقين من أن الوالد لابد وآن يكون قد قاد 
سيارته يتفسية . 

دق جرس التليفون وأيقظ كامبا من حلم جميل . كات الساعة 
تثاول سماعة التليفون ورد ردا غليظا قائلا: 'بنى كامبا'. وكائ يتوقع أن 
يكون المتحدث هى جونيس أو والدها . ١‏ 
اينتى . 

'هل تتفضل على وتقول لى : من الذى يتكلم ؟ . 

ار لق كته افد ذلك قن اذ أشكرك هنين الشكر على 
حناتك وعطفك الحقيقى اسمى متورى ااناأنا الال وأنا فى واقعالآمر 
و النتطيع التسون عق شكرع :وامقناش بالكلؤم :+ أن على نيقين أن :ا بنتى 
كانت ستموت يسبب النزيف , لولا عطفك وحنانك . بعد الحادث » أظن 
والسكون ؛ كما لى كان الرجل قد أصايته تلك النوية من جديد . 


تساءل كاميا : 'هل مازلت على الخط ؟ . 
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تراجع كامبا وانكمش . هل كان يصيح متأنًا ؟ رجل يصيح ! 
عاد الصوت مرة ثانية . وآسف , يا سيد كامبا ... أنت تعرق .. 
حسنا ... لقد عدت إلى المنزل بعد الساعة الخامسة ... كنت سآتصل 
بالمستشفيات الرئيسية تليفونيا لمجرد اقتفاء أثر ابنتى » ولكنى كنت 
حسن الحظ إذ وجدتها فى ثانى مستشفى اتصلت بها تليفونيا .. تخيل 
هذا ! مستشفى نيرويى ٠؛‏ والمدهش أن تلك 
عليها .وى... وهنا خبا الصوت وضاع من جد 
كيف حال ابنتك ؟. ظ 
'أشكرك هى على ما يرام وتتحسن . هل بإمكانى أن ألقاك اليوم , 
أرجوك , وفى أى مكان تشاء ؟. 
وهو كذلك . سنلتقى فى المستشفى الساعة الحادية عشرة . 
ولن يدوم لقاؤنا أكثر من ساعة لأنى لدى مهمة أخرى . . 
عظيم جدا أشكرك ؛ نعم !' . كان الصوت رقيقا » وكان صاحب 
الصوت يتكلم لغة ناعمة وإنجليزية صافية ؛ تلك الطلاقة التى يلاحظها 
الإفنسان فى مجتمع كينيا الراقى . أردف السيد موتورى أ#دااناا قائلا : 
'سوف أحكى لك ما حدث ... ولكن » أرجو يا سيد كامبا » أن تتقيل منى 
عظيم شكرى وامتنانى . 
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لا داعى للتركيز على هذا الأمر يا سيد موتورى . لقد أديت خدمة 
لشخص هو يحاجة إليها . وأنا على يقين أنك كنت ستفعل الشىء نفسه 
لو كنت مكانى أستاذنك الآن ' . ثم وضع السماعة . 

عند الحادية عشرة تماما أوقف بنى كامبا سيارته خارج المستشفى 
ثم اتجه نحى مكتب الاستقبال . وهنا فقط ,. أدرك كاميا آنه لن يتمكن 
من العثور على السيد موتورى لأن أيا منهما لا يعرف الآخر . دار بخلد 
كاميا أنه ريما يجد هناك «جنتلمان» » وقد يكون هى السيد موتورى . 
ولكنه لم يجد عند الاستقبال أى أحد من الرجال . 

اتكأً بنى كاميا. على مكتب الاسكقنال.وفال:" معذرة +الدس بعوال 
سخيف » ويبتسم كامبا لموظفة الاستقيال , 'ألم يسأل أحد عنى ؟ 
«جنتلمان» ؟ أو » ألم يحضر إلى هنا «جنتلمان» » كان يسال عن 
«جنتلمان» آخر ؟ 

ابتسمت موظفة الاستقبال وقالت : 'لا » لم يجئ أحد إلى هنا . 

قال كاميا بأُسلوب خفيف لطيف :كان مفروضا أن تساألينى أولا 

'كان مفروضا أن تقول لى اسمك فى البداية . 

وجد ترحيبا فى الوجه الجميل » وهذا يعنى: 


"هذا يعنى أنك لست متأكدة إن كان أحد قد سأل عنى أم لا . 
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نذااك منوظفة الاسكفنال القظو النسه ته اتحولق عنه ما سيان 
وراحت تعبيث يشىء أسفل منها : 

فاكاما 'قاكلة + ناذا تفعلين يحمالك ؟ , 
كينا لو كانت اقرينينة 

الااكزنهى» أنم حعلة لذا وولنيى لتفيك ‏ 

'أنا لست جميلة ؛ لمعت عيناها ويدأت تشعر بالخجل ؛ ولم تجرقٌ 
على النظر فى وجهه . ويينما كان يحاول التودد إليها نزل من سيارة 
جبهته مريوطة بضمادة أيضا . 

قال كامبا لها . وهى يتقدم خطوات قليلة لملاقاة الرجل ٠‏ الذى 
خمن هو الآخر تخمينا صحيحا أن ذلك هو السيد كاميا : 'لابد أن 
يكون هذا الرجل هو«الجنتلمان» الذدى أنتظر : 

6ل سوفوم عا نلف عق فق لان ان كن أنه انين كامنا . 
'الرجال لا بيكون » ما هذا الذى آراه ؟ . 
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قال موتورى وهو يحفف عينيه بمنديل ٠‏ بينما راح الاثنان يتوجهان 
صوب عنابر المرضى » دون أن يكلما يعضهما بعضا » ويمشيان 
متجاوران " آسف " 

بدت ابنة موتورى لبنى كامبا وهى فى السرير » أقصر مما رآها 
عليه فى الليلة السايقة . تحسس موتورى ذراعها ووجهها الذى كان 
نفك مقلع مق القظخ الأصفر :فى اجزاء كثيرة من كانت الفناة شبه 
نائمة . 


ناداها موتورى بصوت مفعم بالإاحساس : 'حاثونى أصمط61: هذا 
هو «الجنتلمان» الذى أنقذ حياتك . 

قاومت الآلم وجلست وهى تشعر بالألم ‏ ثم أطالت النظر إلى كامبا . 
حاوات أن تبتسم , ولكن ذلك كان يؤللها . 

قال لها كاميا وهى يمسك يدها : 'أنا سعيد لأنك تتحسنين . كانت 
بداها دافئة وجميلة . لم يكن على شفتيها الجميلتين تماما أى شىء من 
القطن . كان قد لاحظ ذلك الفم الجميل عندما استدارت لتنظر اليهما . 
وبعد أن ترك يدها .راح يتعجب من ذلك الجمال الذى تخفيه تلك 
الضمادات هى وقطع القطن . وعندما رفع كاميا عينيه الى أعلى » وجد 
موتورى يحملق فيه ويطيل النظر إليه . وكانت عيناها قد اغرورقت 
بالدموع عندما بدا ينظر إليها من جديد ٠‏ 


ناجى نفسه : 'مصير طريف » أنهم جميعا يصيحون ! 
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قال موتورى متوسلا : سيد كاميا » أرجوك أن تتركنى لحال 
سبيلى . لايد أن أحضر إليك للقائك فى الفندق الذى تنزل فيه . لقد 
تذكرت أن لى موعد مع الطبيب وأن ذلك الموعد سيحين فى غضون عشر 
دقائق . يضاف إلى ذلك أن معى سيارة أجرة تنتظرنى فى الخارج . 
أرجوك 6 

كء ففالسسا خ الآى + 

يمكنك أن تصرف السيارة الأحرة . 
توصيلك إلى العيادة . 

'لاءلاء أرجوك ء أنا لا يمكن أن أقيل ذلك . ستحصل السسيارة 
الأجرة على الآأجر تحت أى ظرف من الظروف . خذ راحتك مع جاثوتئى . 

لوح له كامبا وهو يقول : 'يتعين على الانصراف حالا' . وعندما 
اختفى موتورى » استدار كاميا وجلس يجوار سرير جاثونى » وراح 
ينظر إلى وجهها . كانت قد توقفت عن البكاء . 
سعيد لسعادتك » ثم ضغط على يدها . أحكمت قيضتها على يده 
ولم تقل شيئًا . 

ايتسم , ما اسمك الثانى ؟ ' 
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'اسم لطيف . وجهك جميل ياكرستينا . 

لم يتكلما طويلا . وقبل بنى كامبا يدها ثم غادر المكان » وهى يلوح 
لها بيده . 
عشر من عمرها . الحادث الذى وقع لها لابد أن يكون بفعل سائق 
مخمور أو متهور , وذلك عندما كانا عائدين من مميسا . عاد إلى الفندق 
للقاء جونيس والى . 

لم يعلم ينى كامبا بيخبر الاختطاف إلا يعد الساعة العاشرة 
وكان نائما بالفعل فى فراشه . 

'هل وصلتك الأخيار السيئة ؟؟ . سأله صوت امرأة على التليفون . 
سام و 5310 ممن يقدمون خدمات خاصة لعملاء وكالة نيزا 
الاستخياراتية . 
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الفصل الثالث 


جرى التشكيك فى أسباب اختطاف جونيس فى فترة سابقة » من 
قيل مخير من مخيرى الحكومة الكينية يدعى جونا أوبيى هلاأم(© 072هل. 
قبل الاختطاف يعدة أيام كان جونا أوييى يغادر شقته فى إيستليغ 
طوأء5351 وشاهد السيارة المرسيدس طراز "6٠‏ إس .إى .إل.. 
وعليها أرقاما ديلوماسية . شاهد هذه السيارة وهى تقف أمام مريع 
سكنى مكون من خمس شقق , وكان ذلك المريع مقابلا للمريع الذى 
بسكن هو فيه . كانت تلك المرة الأولى التى شاهد أوييى فيها هذه 
السيارة المرسيدس فى ذلك المكان . كان أوييى على يقين » أن من جاء 
فى تلك السيارة - كائنا من كان - إنما جاء أصلا لزيارة الآنسة تُمبا 
3 التى كانت تسكن فى واحدة من تلك الشقق . كانت الآنسة 
ثمبا فتاة رشيقة جميلة . وكانت تقود سيارة من طراز سيلستى 
6 . كانت الآئسة ثميا تعيش يمفردها فى تلك الشقة منذ خمسة 
أشهر . ولم يكن يتردد عليها أى أحد لزيارتها . وكانت دائما غائية عن 
المكان . وكان أوبييو مهتما بتحركات الآنسة ثميا . 


3/ 


ونظرا لأن المجمع السكنى كان جيد الإضاءة فقد تمكئ أوييى من 
قراءة رقم تسجيل السيارة . أخرج من جيبه نوتة ملاحظات ودون فيها 
رقم التسجيل ء ثم عاد إلى شقته وانتظر حتى يعرف من سيحضر 
لقيادة تلك السيارة . سيارة من هذا الطراز » يندر وجودها فى مثل 
هذا المكان السكنى الخاص بالطبقة الدنيا . 

وقبل الساعة الحادية عشر » خرج رجلان نحيفان من شقة الآنسة 
ثميا وكانا يتكلمان ويضحكان معها بصوت عال . اندفع أوييى خارجا 
من شقته » وراح يقترب من المكان عن طريق مسار متعرج يلتف حول 
الأركان المظلمة » إلى أن وصل إلى مكان قريب جدا يستطيع منه سماع 
ورؤية ملامح الرجلين رؤية واضحة . كان الرجلان فى ريعان شبايهما . 
كانا فى العشرينات من عمرهما . وقد زاد ذلك من شكوك أوييو . 
لم يقتنع بآن كلا منهما دبلوماسى . ْ 

اقتادتهما الآنسة ثمبا إلى ما بعد سيارتها السيلستى 0616516 . 
كانت اللغة التى يتكلمونها - على حد قول أوبيى - من غير اللغات 
الكينية » ولم تكن أيضا لغة من لغات أوغندا . واصلت الآنسة ثمبا 
ضحكاتها الجنسية , ودخل الرجلان إلى السيارة المرسيدس وانطلقا 
نه . انتظرت الآنسة ثمبا إلى أن اختفت السيارة ثم عادت ثانية إلى 
شقتها . لم تمكث طويلا فى شقتها » فقد لاحظ أوبيى إطفاء أنوار الشقة 
بعد فترة وجيزة , ثم شاهدها بعد ذلك وهى تغلق باب الشقة . كانت 
تلبس ملابس ثقيلة » وكان عليها معطف خارجى وفوق رآسها قيعة . 
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ركبت سيارتها وانطلقت بها . كان ذلك بعد حوالى عشر دقائق من 
انطلاق السيارة المرسيدس . 

بعد ذلك بيومين » وفى الموعد نفسه بالضبط ؛ شاهد أوبيى سيارة 
روس ان سنو قتا ررد المع المتعنى اموه الها ني عافن تلن 
السيارة تحمل رقم تسجيل مخالف لرقم السيارة السابقة » بالرغم من 
أن السيارة كانت من الطراز نفسه وياللون أيضا . هذه المرة » لم يكن 


م الت ]) مل .]ا * ي٠‏ 8 ا 
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تسرب الشك إلى نفس جونا أوييى » فتناول سكينا من المطبخ , 
وني السكن كن سقوة اليدلة وخر إلى التحسة السك .اله 
الوحيد الذى كان يخشاه هى أن يكون بالسيارة جهاز للإنذار . كان 
المكان عامرا بالناس الذين يروحون ويجِيئون هنا وهناك » الأمر الذى 
جعله لا يخش الاقتراب من السيارة أو الدوران حولها . حك مؤخرة 
السيارة » وأحدث فيها شرخا بالسكين . وكان الشرخ فوق العجلة 
الخلفية » ثم ذهب لحال سبيله بسرعة . 

بدا له أن السيارة » أقلعت عن المجىء إلى المكان لفترة قصيرة , 
ولكن بعد ذلك بأسبوع , ومما ألج صدر أوييو » أن جاءت السيارة إلى 
المكان نفسه فى ساعة متأخرة من الليل . وكان ذلك قيل منتصف الليل . 
لم تكن سيارة الآنسة ثميا السليستى 66168516 هناك . واستنتج أوييو 
أنهم أحضروها إلى منزلها . وما أن شاهد أوييى السيارة حتى أخذ 
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مصباحه الكهربى وخرج ليتفحصها . فى هذه المرة كانت السيارة تحمل 
رقم التسجيل الدبلوماسى . وأكدت العلامة التى أحدثها أوييى فى 
السيارة من قبل , أنها هى السيارة نفسها التى سبق أن رآها من قبل . 

فى صباح اليوم التالى وعقب الساعة التاسعة بوقت قصير كان 
أوبيى يطرق ياب أحد الرؤساء فى مركز رئاسة التحريات . رد صوت 
قائلا :' أدخل " 

كل اسم مخ التاب متدفتها مبولقةه تراج قلياة الي الور اععنيهنا 
ادنك نهدا موتكان جلدلها:_اللن» كانت ١‏ السماء تحظن مدن الضبياح 
الباكر وكانت كل الأماكن موحلة . كان معطف المطر الذى يلبسه أوييى 
ميتلا . كما كان شعره مبتلا أيضا . لم يكن معه قبعة وكان يحاول ستر 
نفسه من المطر ياستعمال الصحيفة . كان يلف منديلا على رأسه ٠‏ 
وكان يبحث عن دواسة بالقرب من الباب كى ينظف فيها حذاءه » عندما 
تمدع صبويع الوك تقول :نا تهدوة + لحن متاك مني ع لكل ذلك.. 
اجلس . من فضلك . 


جلس أوبيى وراح يبحث ويفتش جيويه كلها ويضع محتوياتها على 
الطاولة » فى الوقت الذى راح الرئيس ينتظر خلاله على مضض . أخيرا 
عثر أوييو ما الذى كان يبحث عنه ‏ ورقة مسطرة مطوية عدة مرات . 
فرد أوييو تلك الورقة المسطرة على الطاولة . كانت الورقة ملطخة فى كل 
أجزائها بأحبار مختلفة ويعلامات من قلم رصاص . حكى أوبيى حكايته 
مع الآنسة تُميا والسبارة المرسيدس السوداء . 
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الآ 1 ثميا والسيارة المرسيدس ١‏ 


يور لقال[ السرسدوق | اشاكينة العام على عتى كامنا م وطاين 
لوكاس 85كاناا موتورى ؛ ثم على كرستينا جاثونى . لم يفلح موتورى , 
حتى ذلك الحين » فى جعل بنى كامبا يحضر إلى بيته حتى يقدم له 
فرائض الشكر المناسبة ‏ وكان كاميا مصرًا هو الآخر على أنه 
لم يفعل شيا . 

كان كامبا يجادل قائلا : 'لقد فعلت ما فعلته عن طيب خاطر , 
ألا تفهمنى ؟ لقد أرضيت ضميرئ' . لم يكن كامبا يريد أى شىء سوى 
هذه الجلسة لتجاذب أطراف الحديث . كان بنى كاميا هو الذى دعا 
موتورى واينته لتناول الغداء . 

أزاح موتورى قائمة الطعام جانيا بعض الشىء , ثم قال : يا سيد 
كاميا أنا مهتم بأن أعرف ما تفعله . 

أعمال تجارية » ولكنى لا أقوم بعمليات تهريب المال أى التهريب 
بصفة عامة"'. ضحك الجميع . وركزت كرستينا على وجه بنى كامبا 
وراحت تتمعن فيه . كان والدها قد سال السؤال الذى يدور بخلدها 
هى . كان كاميا يبدو غارقا فى ملامحها شديدة الجمال » وفى أثناء 
حديثهما كان من الصعب عليه إبعاد عينيه عن وجهها . وهى مأ يجب 
أن يحذره كامبا ويحتاط له . 
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ما نوع العمل الذى تقوم به يا سيد كامبا ؟ قد لا يخط. ببالك ؛ 
أق _وجما ناكو الفكيوجات: أذ اقدة التزود العون . 

كذب كاميا وقال : 'أنا صحفى حر . لم يقل لموتورى أى شىء غير ذلك . 
لو دخلت فى تفاصيل صاحب العمل . مؤسسة نيزا الاستخياراتية , 
فلريما أراد معرفة المزيد عن تلك ... وإذا ما قلت له نيزا 00156 عبارة 
عن جيش سرى مشكل لمكافحة القوات الخارجية التى تنتشر لاستغلال 
الدول الأفريقية , فلريما أراد أن يعرف مكان تلك الهيئة ... ولن ينتهى 
الأمر إلا بعد أن أحكى له كل شىء ٠‏ وأنا كحك على آلا أقول: أ اشىء 
لأى أحد من الناس ! . 

ساعد كامبا كرستينا فى اختيار وجبتها . قال لها : آلا تعرفين ؟ 
إذا جئت إلى الفندق ولم تكونى على دراية بقائمة الطعام » فإن 
أقرب الطرق وأيسرها لاختيار وجبتك الغذائية ؛ هى أن تطلبى من 
الجرسون أن يرشح لك شيئًا لطيفا ؛ لأن هذا هو السيب الرئيس 
وراء وجود الجرسونات فى الفنادق » ليساعدوك » هل تريدين وجبةً من 
السمك ؟. 


أومأت برأسها : 'نعم » أظن أن ذلك رائع . 


كانت كرستينا فتاةً خجولةً . ريما كان خجلها راجع لوجود 


و 


فى الكلام قى وجود مجموعة من الرجال . ويالرغم من وضوح أثار 
الحادث وندويه على وجهها » إلا أنه كان قد شفى تماما . 

تحداها كاميا متسائلا : 'هل بلغ الخجل منك مبلغا لا تستطيعين 
معه الكلام ؟ . ابتسمت ولم تقل شيئًا . انتظر كامبا على أمل أن تبدأ 
الكلام بعد انصراف والدها . كان على يقين أن موتورى سوف يهيىء له 
فرصة توصيلها إلى البيت . 


|إا[. ٠. ٠‏ 
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وراح يتكلم عن أسعار البنزين التى تتزايد بصورة مستمرة ٠‏ 
اسمك فى الصحف . 

رد عليه كامبا : 'أنا أكتب تحت اسم مستعار . ولكنى أكتب بصفة 
هناك مخّرج يستطيع من خلاله أن يقول - فى أضعف الأحوال - شيئا 
عن مؤسسة نيزا 8 . كان يشعر بالقلق مخافة أن يكتشفوا فى يوم 
من الأيام أنه كذب عليهم . 'هل أقول لهم إنى أعمل مع هذا الجيش 
يتكلف البلاين وأن هناك قاعدة للجيش داخل الصحراء ؟ . 

تنهد كامبا ثم نظر إلى كرستينا . بدأت تتناول وجبتها ببطء كما 
لو كان تناول الطعام عمليةً مؤلمة . كان والدها قد انتهى بالفعل من تناول 


وجبته . وابتلع والدها آخر جرعة من الييرة المتبقية فى الكأس ثم نهض 
واقفا . تكرع والدها وقال : 'سيد كامبا » أنا آأسفء ولكنى تعين على أن 
اتفسور قت الامو تركلةى لسن لناس سو خسن اقائق يتقان على أن أضيل 
بعدها إلى المكتب . 

تصافحا وغادر موتورى وهو سعيد بعد أن أكد له كامبا بأنه 
يدوع باوعميل كرستيا إلى الال الكقت حيو كانه بعرق كرصتيةا :+ 
الأمر الذى انتهى إلى ايتسامة رقيقة . الآن » ويعد أن تركزت عينا كاميا 
عليها » فقد بدأت تشعر بالخجل على نحو حال بينها وبين تناول الطعام . 

قال لها : 'سوف أطعمك بالمعلقة إذا لم تأكلى' . 

الس ندقا ناوه اننا نكسم رفاو تقيكييا ”+ 

فل يغجة:ظى الشمك ا 

اجدا . 


وقالت : هل أنا خحجولة 1 
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'أظن أنك كذلك . وهذا ليس أمرا لطيفا . 
قالت مدافعة عن نفسهها "انا لست خحولة ٠.‏ 
'أنت لا تستطيعين إخفاء ذلك عنى . فنا كنت أدرسك منذ مجيكك . 
غبرت موضوع الحديث وقالت :'أنا أعرف ذلك . من أيئ كنت 
قادما فى مساء الحادث 0 
'كنت عائدا من ماشاكوس 
'هل كنت هناك فى مهمة؟ " 
'لا قد ساقنى الله إلى كانجوندو 123000000 ثم جعلنى انتظر فى 
على تفسيرها . هناك أشياء كثيرة فى حياتك تجعلك تتعجب هل كانت 
من مجرد الصدفة البحتة أو أن الله هو الذى يوحى إليك . يقولون 
إن الله يتحدث لفات كثيرة وفى ألف عمل وعمل . وعليه ٠‏ فانت 
'هل أنت متدين ؟ . 
'الايمان بالله مثل الحب . وآنت لا يمكن أن تقولى لأبيك إنك تحبينه , 
وإنما تعبرين عن هذا الحب بالعمل . 


لكن ذلك لا يجيب عن سؤالى . 
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وأنا لا أعرف إن كنت أنا متدينًا أى غير متدين' . 

قد لا أكون متأكدة من ذلك الذى يتعين أن أتأكد منه . 

أطالت النظر إليه ولم تقل شيئًا بعد ذلك ثم قالت : 'هذا آمر صعب '. 
تناول قطعة من اللحم بشوكة من طبقها ثم أكلها . ثم رفع كأس النبيذ 
وقال:' فى صحة كرستينا من طنجله وا نط العلا سعيدا . 

ضغطت على أسنانها » ثم ظهرت سحابة معتمة ألقت بظلها على وجهها . 

عاد بها كامبا إلى الأرض مرةً ثانية عندما قال : 'كرستينا » هل لك 
أن ترافقينى فى جولة بالسيارة بعد الانتهاء من الغداء ؟ . 

إلى أين ؟ . 

الى آع:مكان ٠‏ 

فكرت ثم عادت إلى نفسها مزه كوس هيا 4 ١:‏ إماتع فى 
ذلك . وهل ستكون تلك الجولة لفترة زمنية طويلة ؟ . 

لا بالقطع' . 

'إذن » كل شىء على ما يرام . 


ارتسمت الابتسامة فى عينها يصورة أكبر . مسحت شفتيها ( 
تعليقات كاميا . 
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حثها محرضا وهو يقول : 'خذى رشفة من كأسى » مجرد قطرة 
واحدة . 

لم تماتع . امتقع وجهها من طعم النبيذ وقالت : هذه المادة لاذعة 
0-6 

'مطلقا"' . 
النساء يستغرقن وقتا ارو إن اقيم فى السب صر ب الريال» 
زكاي ققد 1ن ات يش السيان اند كارن عر الاي سيق 
الحب فى التأصل بينهما . 

أو . هل الحب مجرد حادث يقع بين رجل وامرأه آثناء تحليقهما 


الوا سحصيها اسه بزواقضها 0 نان وانيما و نوها زان 
الأوض د 

كاد عضن كرس خا ويجماليا نت كافنا الى شاوع الدينة ب إلى 
مسافة بعيدة . والسبب فى ذلك أن ووسادة الحب الجديد تنقلك عبر 
سراف لول بورج أن حعساه لقعي إن للحي :كانت جرلا جميلا 
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الكلقن ب قلحت السينازة االسقورين اعمال كت يننا هما تعالسان 
صامتين » ولكن يريطهما إلى بعضهما شىء لا يعرفان كنهه فالجنسان 
فيا تويهوى عمل الضاة , 

يينما كان بنى كاميا عائدا فى طريقه من مجادى 1390301 التى 
وصل إليها هى وكرستينا أثناء جولتهما » استشعر وشاهد من القوة 
ما يجعل بذرة حياتها تنمى فى تربته . لقد مر من خلال آيدى نساء 
كثيرات » ولكن لم تستطع إحداهن أن تجعله يشعر بالراحة مثما فعلت 
هذه الفتاة . يبدو أن سحر الحياة أوقعه تماما فى شراكها . 

كانت تلك هى الطريقة التى أوقعت بنى كامبا فى غرام كرستينا 
جازو . 

لم يكن ضروريا عنده أن يسمع منها ما إذا كانت هى أيضا قد 
وضل عمينينا الما يغبذ النقظة القى تدذ؟ الأشياء عقدهنا'فيما بين 
رجل وامرأة قبيل أن يكون بينهما رياط شرعى فى المستقيل . رأى كل 
شىء فى عينها . وسمعه كله فى نيرة صوتها . وبقيت هى صامتة 
لا تتكلم . 

مريت كام" الصيمع ماديا كريقيناا, :كان قدا بيتزلان علي 
معايد تلال نجونج 1130070: التى تشرف على نيرويى من ناحية 
الشرق , وتبعد عنها خمسة عشر ميلا . راقيا وشاهدا أفق المساء 
الحميل خلف تل كليما ميوجوى ه0وطالاا 1503لكا. 
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ردت عليه قائلةً : 'نعم » أنا أنصت إليك . 

مان #روديقن: أن اموق ها فلتية عن + 

'إذا لم تكن مقتنعا . فما الذى يمكن أن أقوله لك غير ذلك ؟. 

الصدق - أم نوع آخر من الصدق ؟ كذيه ؟. 

آنا لا أريد أن يكذب على أحد , يا كرستينا' . 

وماذا بعد ذلك ؟ . 

تنهد ثم امتدحها .'أنت البنت الوحيدة العذراء من بين عشرة 
ملابين فتاة . 

'أنت طفلةٌ « حبويةٌ » , يا كرستينا' . 

'لكن هل ما قلته لك كلام سيئ ؟ . 

ياله من سؤال  !‏ 


توقفت سيارة بنى كامبا فى النهاية خارج منزل موتورى الكبير فى 
غربى نيرويى ؛ على ضيعة لانجتون الخضراء . لم تكن هناك سيارة 
عندما دخلا المنزل » مما يعنى أن والدى كرستينا كانا خارج المنزل . 
كان لكرستينا أم متينة ونشيطة » كانت تعمل فى تجارة الخضراوات ٠‏ 
وكانت تقود بنفسها سيارتها الشفروليت الصغيرة . 
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وسيكون ذلك موافقا لبداية عامها التاسع عشر . 
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الفصل الرابع 


عير الكناسسنة |9 لوقع وزشاق يكن كنامبيدا ظونقه البى يكنب 
الاستقبال قى فندق جادينى على ساحل ممباسا الجنويى . رطوية 
البحر . وحفيف النخيل » وهدوء البحر الأزرق العميق , بالإضافة إلى 
الأمواج التى كانت تنكسر على الشاطئ ؛ كل ذلك يهتف ويصفق لبنى كامباء 
هذا المنظر جعله يفيض حيوية ونشاطا . 

كان ذلك أول يوم من أيام بنى كامبا فى ذلك الفندق . بالرغم من 
أنه سيق أن نزل ذات يوم فى فندق السمكتين المجاور لذلك الفندق . 
كان كامبا ذاهبا إلى فندق جادينى ليفعل ما سبق له أن قام به 
مرات عدة فور وصوله إلى البحر : كان يجرى إلى داخل البحر بكل 
ملايسه ويجرى متعثرا فى الماء والناس يضحكون مما يجرى ٠‏ 
ثم يخرج بعد ذلك من الماء وكأنه دجاجة بللها المطر . كانت تلك لعبة 
مقربة إلى قلبه . كان يرتدى بعد ذلك ملايس السباحة وينزل إلى الماء 


من جديد . 


رحدة:نة"موظقة الاستفتال 'قائلة # 'مسناءالخين ما سكدى + 
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ابتسم وهو يقول » 'مساء النور » يا فتاة البحر . لقد ذكرته عاملة 
الاستتقال تكرستنا . 
يأنها سيق لها أن رأته » وقالت : 'هل سبق أن رآيتك من قبل ؟ . 

ريما » آنا ادف فقي كن "فتن ذلك .راح يدرس وجهها و « 
لم يسيبق له رؤية هذا الوجه من قبل . الأرجح أنها خلطت بينه ويين 
شخص آخر . قال لها : 'أنا لا أظن أننا التقينا من قبل . كان بنى كامبا 
قد حجز لنفسه غرفة فى فندق جادينى لمدة ستة أيام وسجل نفسه تحت 
اسم جوسف كالى ذأله>ا ؟ناذنال . 

حضر كامبا إلى الفندق وساعده أحد الحالين فى نقل عفشه 
وأمتعته إلى الجناح الذى سيقيم فيه فى الدور الثالث . أحب الجناح حبا 
جما لأن النخل لم يكن يحول بينه ويين التمتع بمنظر البحر . 

توهج فى داخله من جديد ذلك الإاحساس الرومانسى مرة ثانية . 
لم يكن بنى كامبا قادرا على رؤية البحر وحيدا دون أن تكون معه امرأة . 
الأمواج ؛ والنخيل ء والتسيم » ومنظر الرمل » ورائحة البتخين كل 
ما يحيط بشاطئ البحر ويتصل به إنما يرتبط دوما بامرأة . امرأة 
حميلة رشيقة وطويلة ترقد ممددة على الشاطئى . 


موه 
٠‏ وه 


كيف يمكن أن تكون كرستينا جاثونى هى مركز هذه الصورة ؟ 
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نزل البحر يجرى وعليه كل ملايسه . كان المد عاليًا ولذلك كانت قلة 
قليلة من الناس هم الذين يسيحون . كان أولتك الذين يسيحون » كلهم 
ممن جاءوا ليستفيدوا من العلاج الطبيعى للأمواج القوية . كانت غالبية 
الموجودين هنا من السياح الأوروبيين . كانت غالبية أولئك السياح من 
الألمان ؛ نظرا لآن ساحل كينيا مكان مفضل عند السياح الآلمان . كانت 
ملامح السياح جميعا تبدو واحدة وماآلوفة » وكان الرجال بدينين اعتبارا 
من البطن إلى العنق ( الذى كان غليظا فى معظم الأحيان )» أما النساء 
فكن بدينات من الصدر إلى الأرداف والوركين . كانت النساء مكينات 
وبديتات , وقد كانت غالبية أولتك السائحين من المحالين إلى التقاعد 
أو من أصحاب الحرف الذين اعتادوا على زيارة هذا المكان . كان بوسع 
مق يكن فى اله [النظلقة أن درق :نين لحرن وا لآلخن حويولة +رولكق ليس 
فى كل الأحيان » والمرجح أن هذين الحبيبين كانا يفعلان ما جاءا من 
أجله إلى هنا » إنه شهر العسل ... بعد ذلك ٠‏ كانت تلك الثنائيات تنزل 
للسباحة ثم السير على الشاطئ , وهما يطاردان ويقبلان بعضهما 
اللستن غلى مبزاك ممع رفن الثانى :كنان | لبعقن نوم يفعلها بغلئ 
الدل القايى اتنا اللتلم.وهها سميحان فى النسهم .. 

يعد ذلك بنصف ساعة , بعد أن خلع كاميا ملايسه المبتلة » ارتدى 
سروال الاستحمام ونزل إلى الماء . قفز فى البحر وسبح إلى مسافة, 
بعيدة » أبعد مما يمكن أن يصل إليه أى إنسان آخرء إلى أن بدأ أولكك 
الذين كانوا براقبونه » يشعرون بالقلق لابتعاده عنهم مسافةً كبيرة . 
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ويينما كان يسبح كان يحس بالقلق إزاء أمن وسلامة حقيبة 
الملايس التى كان بداخلها السلاح , والتى وضعها أسفل السرير الذى 
ينام عليه . وهنا بدأت صورة كرستينا تستحوذ على ذهنه ... لقد نسى 
إن كانت تجيد السباحة أم لا . كان قد قرر إقامة علاقة جنسية معها . 

فى مساك الوح النحايق «وستها كان يتى كامنا مسحل اسم فى 
الفندق . كانت البنت الرشيقة صاحبة السيارة السيلستى قد حجزت 
أنفسها مكانا فى الفندق لمدة سبعة أيام . كانت هى وكاميا 
وحدهما المقيمين الأسودين فى الفندق » وريما كان ذلك هى السيب 
الأ مهنا إلى بعضهما البعض . ألا يقول الناس : إن الطيور على 
أشكالها تقع ؟ هذه البنت التى تقود السيارة السيلستى , 
حاولت أن تولد لدى كامبا الانطباع الذى مفاده أنها تود أن تبقى منعزلة 
لوحدها . ومع ذلك . استطاع كامبا ٠‏ قيما بعد أن يجعلها تتكلم 

قالت : 'أنا الآنئسة سمينيى 'ملا68م5610 '. وهى تمسك فنجان 
القهوة الجميل بأصابعها الطويلة التى ليست لها أظافر طويلة . 

أخذ رشفة من فنجان قهوته وقال: 'سعيد بلقياك , يا آئسة 
سمينيو . اسمى جوسف كالى . 

كيف تتمتع بالإجازة ؟ هل أنت فى إجازة بالفعل ؟ أو أنك عضو 
من أعضاء مجلس الإدارة ؟ . 
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استشعر نعومة اليال » وكاد أن يقول لها : 'لا . أنا عضى فى 
اختارونى لعبيقريتى الفذة فى الكفاح , وأعطونى أعلى منصب فى 
كنا إواكاى مستقازان لبا تنوكا مير بإعابج وجهة إلى كاله الأوان : 

'أنت فعلا فى إجازة ! لقد خطر ذلك بيالى » كان لها صوت ساحر . 
وماذا تفعل « 5 سيك كالى 00 

'أنا مصمم أزياء . 

ياه » هذا رامّع . وماذا تصمم «( أزباء رجالية أم أزباء للحريم 5 


أزياء سيدات . 


لو لم 


أين درست تصميم الأزياء ؟ فى كينيا ؟ لابد أن هذه مهنة مهمة . 
وأآنا » أود أن أفعل شيئًا من هذا القبيل . منذ متى وأنت تمارس تصميم 
الأزياء ؟' . وراحت تلملم نقسها على الكرسى الذى كانت تجلس عليه , 
ولسة شفتاها فتهان القهرة مرة ثانية » 

أنا أحب مهنتى . أنا أمارس هذه المهنة منذ خمسة عشر عاما . 
لقد تعلمت هذه المهنة فى كينيا ...دار بخلده : ياله من موقف . 
الإنسان يضطر إلى الكذب فى بعض الأحيان ...!'. صحيح أنه يكره 
الكذب . 
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سألها : 'آنسة سمينيى هلا58705©2 مأ الذى تفعلينه أنت ؟ . 

اتيسالدئ أنا 5 أوه ً ... أنا أكتب . لقد درست الأنثرمولوجيا « 
بريدون لى أن أقوم بالتدريس فى الكلية » ولكنى لم أكن متأكدة من حبى 
منى لمعرفة ما ينبغى أن أعمله فى حقيقة الأمر . ولكنى سعيدة 
بالكتابة . 

'هل حدث ...؟ . وهنا خطر ببال كامبا أنه سبق أن قال لموتورى 
مصادفة أخرى إن كانت هذه الفتاة شى الآ ئى ...؟ هل حدث وسيق 
لك أن نشرت أى عمل من أعمالك ؟ . 

'إذا لم تنشر شيئا , فذلك يعنى أنك لست كاتبا 0 

أحس بالخجل وقال : 'نعم , بطبيعة الحال » ما الذى نشرتيه ؟ . 

كتب . ستة كتب , كما نشرت أيضا فى دوريات عدة : 

سالها على القور . وريما كان ذلك نتيجة تذكره لكلامه مع الآنسة 
موتورى : 'وهل أنت صحفية ؟ . 

'الإنسان لا يتعين عليه أن يكون صحفيا قبل أن يصبح كاتيا . 
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من سوء حظى يامستر كالى أنى ليس معى أية نسخة من كتبى . 
فكرت لحظة ثم سالته : "ما المدة التى سيبقاها المصمم هنا فى جاديتى ؟ . 

لبس أكثر من ستة آيام . 

آنا هنا لمدة أسيوع . 

ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ ليس من عادة البنات الأفريقيات أن 
بقضين إجازاتهن هنا . فى هذا المكان . أم أنك فى إجازة للكتاية ؟ هل 
ككك دوق هنا 1 

'أولا » وقبل كل شىء » هذا يعتمد على ما تسميه أنت أفريقيا . هنا 
أفارقة هم ليسى أصلا بأقارقة . وهناك أيضا أفارقة , هم أفارقة 
بحق . ومبلغ علمى أنى أنتمى إلى الطائفة الأولى . لقد خسرت فى 
الشهر الماضى صديقا حميما أخذته منى فتاة أخرى . بكيت أياما على 
ذلك الحب الضائع » هل تصدق ذلك ؟ ولكنى توصلت ٠‏ فى نهاية الأمر , 
إلى سخافتى فى هذا الأمر , واتخذت قرارا بإيعاد ذلك عن ذهنى 
وحاولت أن أضع فى ذهنى شيئًا آخر . فى البداية » خطر بيالى أنى 
بحاجة إلى مكان أكون فيه وحدى . وهذا المكان يمكن أن يساعدنى 
ويعيننى أيضا على مراجعة حياتى كلها وأعيد ترتيبها من جديد ٠‏ 
وعليه . عندما رشح لى أحد الناس ذلك الفندق » عملت بنصيحته . 
وها أنت ترانى هنا اليوم » وأنا أحاول إغراق وقتل ذلك الشىء القديم . 
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هل تعرفين ؟ قال أحد الناس إن الله عندما يغلق بابا ؛ فإنه يفتح 
بايا آخرا فى مكان آخر ؛ وإن الإنسان يتحتم عليه البحث عن ذلك الباب 
الجديد . ما رأيك فى هذا ؟ . 

هذا حقيقى . وآنت على حق فيما تقول » ثم تنهدت بعد ذلك '. 

أكد على كلامها قائَلا : '" هذا كلام صادق تماما من وجهة نظرى . 

كشرت كما لو كانت تحس بالألم . 'يا سيد كالى » هل حدث أن 
خسرت حبا فى حياتك ؟ . 

ضحك ؛ تسألينى ؟ أنا تضيع منى دوما أشياء وأمور مهمة ! 
فيداى لا تستطيع القبض على هذه الأشياء . أنا تعيس الحظ من هذه 
الذاحة : 

هل هذا صحيح , إن الإنسان طللما لم يمصادف الشخص المناسب , 
سيظل يخسر الأشخاص غير المناسيين ؟ . 

كسك 

لم يلتقيا إلا فى مساء اليوم التالى بعد العشاء . كانت هناك فرقة 
موسيقية محلية للعزف فى الفندق . كانت الآنسة سمبنيى خارج الفندق 
طوال النهار . ويعد العشاء دعاها كاميا لتجاذب أطراف الحديث فى 
غرفته . وقبل أن تبداً فقرة الرقص كان قد رتب لاصطحايها لتناول 
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انتظر خارج غرفتها إلى أن تبدل ملايسها . استغرقت وقتا طويلا 
فى تزيين نفسها . وخرجت وهى تبدو عليها الروعة والجمال » وكانت 
فى قدميها حذاء يكعب عال , الأمر الذى جعلها تطاول كاميا من حيث 
الارتفاع . كان من الواضح أن ذوقها راق فيما يتعلق بالملايس . كانت 
تقوج متها راتهة عط قوية #ولكنها طلس 

من أبن حصلت على لكنتك الأمريكية 5 آنسة سميتيو 0 

لماذا لا تنادينى بذلك الاسم البسيط , لوسى أؤلاا؟ . 

وهو كذلك 62 لوسى ٠‏ 

تعلمت هذه اللكنة فى الولايات المتحدة . ست سنوات فى الولايات 
المتحدة ليست بالوقت القصير بالنسية لإنسان يتمتع بحدة السمع ْ 

قال نهيف للارزيارة بويطاننا 1 

نعم . زرت أورويا كلها . 

'أنا لست صغيرة جدا كما تظن . 


وجهك يدلنى على عمرك . 
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بيدأت تترنح قليلا بعد ذلك » وراحت تتكلم بمزيد من الحرية كما 
كان كلامها موحيا بشكل كبير ؛ وفى كل هذا الكلام لم يكن مهتما 
بالموقف » وقد أعطته انطياعا أنها تشعر بالوحدة وتحب أن تمضى معه 
ليلة . فى أثناء الرقص ؛ كان يراقصها وهما متلاصقان . كما لى كانا 
حبيبين » على أنغام الموسيقى التى تهز شغاف القلوب . وفيما بين 
الأغنيات , ويينما كان عازف الجيتار على وشك التحول إلى اللحن 
الخال ء كتانت اسوك وهات معام النني القافة ةكاين إلى 
مسامعها . ومن يعدها همس حفيف أشجار النخيل . 

أمضيا الليل سويا فى غرفة كامبا . وفى صباح اليوم التالى سيحا 
سويا إلى مسافة بعيدة . من الواضح أن لوسى كانت سياحة ماهرة 
القن 

وعندما كانا يسيحان خلف يعضهما البعض », وهما يرتفعان 
وينخفضان مع الأمواج » خطر بيال كاميا حسنها وظرفها فى الفراش . 
غرق فى ذكريات الطريقة التى كانت تتلوى وتعتدل بها ٠‏ ثم أطلقت فى 
النهاية صرخة فريدة ووحيدة ٠‏ 'يَيّاه !" . 

خرو مق اننار ولك التتماء:القى سيكت باللون البق مع طلوة 
الكحمون :كان هيا الأشون الناع يهنا قنامنا وتلاقت عيوديها : 
ولككها خطبيت فى الام وسيهة الى مسخافة توئلة تح اناد كان 
ينك نهآ نفزينا: طهويع عزة حن الا د طلى بعك مياق كتورة من 
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لم يتركا البحر فى أن واحد . إذ غادره كامبا قبلها وتبعته هى يعد 
خطر يبال كاميا » بعد تناول الإفطار أن يصحبها فى جولة بالسيارة إلى 
هرانا . 

غابت الآنسة سمبنيو اليوم الثالث بكامله , ولكنها لم تغب فى اليوم 
للاستحمام والسباحة مرةً ثانية عند شروق الشمس . لم يمضيا الليل 
فى فراش واحد » لأنها عادت إلى الفندق فى ساعة متأخرة » عندما كان 
كامبا نائما بالفعل . فى الصباح عثر كامبا على مذكرة عند باب غرفته 
تقول : 'سأكون فى البحر ؛ أرجوك أن تلحق بى ٠‏ 

نفض كامبا الماء عن رأسه وقال : 'كنت أنتظرك الليلة الماضية, 

فالس الال كدوك اند اعدف هارية"قناينا متعال إلى تكسن 
جسدى . 

مرر يديه على صدرها فوق ثدييها » ثم نزل بيديه نحو الأسفل . 

دفعها برأسه وهى يقول : احذرى السمكة الصغديرة !!. يصقت الماء 


وبالقرب متى ... آسفة على ما حدث بالأمس ... فقد شغلتنى قريبة لى 
فى المدينة . كنت أود العودة إلى الفندق فى ساعة مبكرة . وعندما عدت 
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إلى الفندق » كنت أود زيارتك من كل قلبى ؛ ولكن وجدت من الأفضل أن 
أتركك نائما . 
ثم قبلهاء ثم غطست فى الماء وه معها وسبحا تحت الماء مسافة طويلة ؛ 
وهما بداعبان ويلاعبان بعضهما البعض . ولكنهما لم يسبحا وقتا طويلا 
هزه المرة . ققد وجدت أن الماء باردا إلى حد ما » ولذلك خرجا من الماء . 
كانت قد تركت ملايس السباحة على قارب كان قريبا متها . وعقب 
كاميا إلى القارب انضمت هى إليه , وراحا يتلاعبان بالماء البارد , 
وانتهى الأمر بالذروة فى الفراش . ظ 

غرقت فى موجة من الدة لتفكير فى أثناء تناول طعام الإفطار » وكانت 
تحملق فى كامبا وتطيل النظر إليه وهى تتنهد بين الحين والآخر . ظن 
كاميا أنها وقعت فى غرامه . وعلى عكس الأيام الأخرى ٠‏ لم تتناول فى 
هذا الصباح سوى إفطار قليل جدا . 
معى ورافقنى إلى لونجلونجا اا ". 

'سأفعل ما تريدين حتى أرضيك . 

لم يبدا رحلتهما إلا عند الساعة التاسعة . كان كامبا يقرأ فى 
غرفته بينما كانت هى تستعد فى غرفتها . أخيرا خرجت من الغرفة , 
وطرقت باب غرفة كامبا مرتين ثم دخلت . 
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ايتسمت », أنا جاهزة ومستعدة . ما رأيك فى هذا الصمياح ؟ 
كانت تقصد بكلامها الملايس التى كانت ترتديها والهندام الذى كانت 
عليه . 


'أنت ترتدين الملايس التى تناسب حالتك النفسية ... ما الذى دهاك 
اليوم ؟ هل حالتك النفسية متدنية ؟ . 
كانت ت تددها ف ذلك الصاح كانت ترتدى ينطلونا خفيفا له لون 
لو سكترتيا] ع ير بو كييرا 
ع النحيل . ويالاضافة إلى 0 سوا 
ل 00 الا 


السيارة لك لق سارت لسلس سيدا 


جدا , بالرغم من أنها تعد لا شىء إذا ما قارناها 500000 
الفرنسية الصنع . 
بالسيارة على جانب الطريق » ثم ربطت حزام الأمان . قالت له : 'من 
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الأفضل أن تريط أنت أيضا حزام الأمان أنا فى بعض الأحيان قد أكون 
سائقة محنونة , وأنا أقود السيارة دوما وحزام الأآمان مريوط . وهذا هو 
السبي وراء عمل حزام الأمان لكل مقعد من مقاعد السيارة » بما فى 
ذلك مؤخرة السيارة . 

ساعدته على ربط حزام الأمان » نظرا لأن موديل السيارة لم يكن 
معروفا له . رجعت إلى الخلف وتنهدت , ثم عدلت من وضع السيارة 
لتنطلق على الطريق . صحيح أنها كانت تقود السيارة يسرعة عالية, 
ولكنها ادساف ماهر «مندواانبنا الرعضدة الكلام زثناء ميان 
السيارة . كان ينظر إلى وجهها طوال الوقت . وكان يجد على وجهها 
التكشيرة المضطرية نفسها التى كانت تعلو وجهها أثناء تناول طعام 
الإفطار . كل ذلك باستثناء أنه عندما كان يغازلها بكلمة أى بإصبعه , 
فإنها كانت تُصَقَّر صفرة صغيرة سرعان ما تنتهى ليعود وجهها إلى 
تجهمه السابق . 

'هل تقودين السيارة دوما على هذا النحو ؟ أنت تقودين السيارة 
كنا ل كفه رق من سائقن الشياقات 21 


بالطريقة نفسها التى أثرتنى أنت بها' . 


'ْ 7 0 ل 


مدى 
ارتسمت على شفتيها ابتسامةٌ خافتةً . كانت الحقول خضراء , 
والخضرة حافز جميل من حوافز الروح . كان الهواء ساكنا وساخنا , 
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ولكن سرعة السيارة كانت تحدث داخلها نسيما معقولا . لم تكن هناك 
على الشروق انااسها زاك الشرى كل ساد الأحو ان سحارة من 
سيارات النقل كانت تصادفهم على الطريق بين الحين والآخر , وهى 
متجهة إلى كينيا أى إلى تنزانيا . فى حين كانت النساء المحليات تبدين 
وش مصدلة بخران الامطلى دوهي كينا تلق كن امار | الى على 
الطريق . كان عداد السرعة يشير إلى الكيلى الأربعين بعد المائة . 

تدخل كاميا قائلا : 'وهو كذلك . يا جميل ؛ لقد أرهقت تفسك 
بما فيه الكفاية » وأكون شاكرا لك إذا ما خففتى هذه السرعة الجنونية ' . 

سألته دونما انفعال : 'هل أنت خائف ؟ . 

أ لست كاتف _..ولكة قيس :"| التسوعة ستغطينا ؤقننا: بتكا ذن 
أطراف الحديث ٠‏ ويشىء من الاسترخاء . وفى خلال دقائق معدودات 
ستكونين فى لونجلونجا ؛ فماذا ستفعلين عندئذ هل ستطيرين عائدة 
مرة ثانية ؟ . 

نظرت إلى ساعتها مرةٌ ثانيةً » ثم هدأت من سرعة السيارة . ظن 
كاميا أنها كانت تتصيب عرقا . كان يود أن يقترح عليها التوقف لفترة 
وجيزة لنيل قسط من الراحة » وفجأة كما لى كانت تتحرك يقعل دافع 
أى حافز من داخلها . اقتريت بالسيارة من جانب الطريق وتوقفت 
بصورة مفاجئة وغير متوقعة . ويعد ذلك » تصرفت بسرعة شديدة ٠‏ 
وداضف على كلقة أززان كاقك سانيا #«كم زات مسرطة من السمارة: 
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وفهم كامبا لعبتها بعد فوات الأوان . كان حزام الأمان مثيتا حوله 
ويزداد احكاما عليه . 

صدر عنها صوت قاس خال من الحياة وهى تقول : يا سيد 
كان + دعق لا أكون للفرو اهام وزتما ات مستاوك «تونية» الكلنات:: 
ويينما كان كامبا يحاول فك حزام الأمان بلا طائل أى جدوى » أغلقت 
لوسى بياب السيارة وراحت تجرى بين الحقول بأسرع ما يمكن » دون 
أن تنظر خلفها . فهم كامبا معتى ذلك الذى حدث ‏ السيارة لابد أن 
تكون فيها قنبلة موقوتة وعلى وشك أن تقتله . راح يرفس بقدميه ولكن 
دون جدوى ٠‏ 

صاح قائلا : 'يا الله !' : وحاول فتح الباب المجاور له , ولكنه كان 
قد أغلق بطريقة آلية. تملكه الرعب وتخيل فى ذهنه القنبلة عندما تنفجر . 
آه » لى يتمكن من إخراج المدية التى فى جيبه » فإنه سوف يقطع حرام 
الأمان . كانت أصابعه لا تصل الا إلى منتصف جيبه . كان يتحسس 
المدية بأطراف أصايعه . حاول عن طريق رفع رجله ناحية الأعلى . حاول 
ثلاث مرات . واستطاع , بفضل من الله » فى المرة الرابعة . أن تصل 
أصايعه إلى المدية . ولكن من سوء حظه وجد أن حزام الأمان كان من 
النوع الذى لا يمكن قطعه بحد سكين عادى . 


شاع كاعنا فى فول الرعت والخرف».. 
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ب عتفيف ٠‏ هه وجي و ا 0ك 


لن يستطيع قطع حزام الأمان , إلا ياستعمال سلك صغير يجرى 
السيارة الكهربى عن طريق أى نوع من المعادن . ولكن نظرا لإاحكام 
حزام الأمان » فقد يحرق نفسه أثناء فك الحزام . وبالمصادفة البحتة 
كتافن هر مق أسنلاك مهل التهيازة يهن من فخت الدواسة : سكف 
ذلك الجزء من السلك عن طريق رجل من رجليه ٠‏ وكان قلبه يكاد ينفجر 
القاتل . إذ كانت أسنانه تكاد تغوص فى اللثة . كانت أسنانه مقفولة 
بإحكام . نجح فى تحرير نفسه . ولكنه كانت ما تزال أمامه مشكلة 
خروجه من السيارة ؛ لأن الباب كان مغلقا . سارع إلى كسر الزجاج 
الآأمامى بساعد ذراعه وقفز خارجا من السيارة وراح يجرى يعيدا 
عنها . انفجرت السيارة بعد ذلك يكوان قليلة . تنائرت عليه بعض 
الشظايا الناتجة عن الانفجار . هرب وفيه بعض الإصابات الصغيرة . 
حماقاتها إلى عدم الجرى حتى تبتعد تماما عن المكان » وريما كان ذلك 
وراتدت تعرم: كما لق كاتيعدوكلة ,كافك نتيا "ماف ططويلة »بضوالى 
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كان هذا سوء الحظ . الحياة تعلمنا أننا لا يمكن أن نكسب فى 
جميع الأحوال. ضاعت الفتاة من كامبا تماما . لقد غاصت قى الوادى : 
وعندما وصل إلى هناك لم يرى أثرا لها فى أى مكان . لابد أن تكون قد 
هريت إلى أعالى الوادى أى إلى أسفله » وأنه يتابعها ويلاحقها فى 
الاتجاه غير الصحيح . وربما تكون قد خبآت نفسها فى أجمة أو دغل 
يك الأننكان در فها: عقن تجا وزها: لما وائدة دري يردن حديد في اوتاه 
المعاكس . هذا هى جرح فى صدره بدأ ينزف بطريقة غزيرة . توقف 


و« 
ا 


كاميا وجلس على الأرض » وراح يلعن نفسه ويلعن الفتاة أيضا . 
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الفصل الخامس 


عاد يثتى كاميا إلى نيرويى فى ذلك المساء . فقد بداً الجرح الذى 
أصاب صدرهة يتزف يطريقة سيئة ‏ يسامح نفسه على عجزه عن 
اختطاف المجرمة أوالامساك بها . لم يعد بتى كامبا الى فندق 
يانفريك 59231816 , وإنما قصد الى فندق ست ثمانية <أ5 1اوأع فى 
وسط المديتة . 

وما إن دخل غرفته » حتى كان أول من فكر فى الاتصال يها فى 
#رسسيش] جاقوض ريما كان ذلك الاتصيال من أحل سما ع هبوتها 
أى شىء من هذا القييل ... كان من طييعة ينى كامبا عندما يصييه 
مكروه أن يفكر فى النساء قيل التفكير فى الطبيب . 

كانت والدة كرستينا هى التى ردت على التليفون ؛ مساء الخير 
يا أمى , أنا بنى كاميا . ظ 

سألته : 'هل تريد التحدث الى جائونى ..؟ . 


'إذا لم يكن يضايقك » من فضلك' . 
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هل ستجىء إلينا بسيارتك لزيارتنا ؟" . 

'أود ذلك » ولكنى متعب تماما ولست على ما يرام . آنا جئت من 
تعيننا إلى نهنا مسارتي . 

'هل هناك أمر خطير ؟ . 

كذب قائلا : 'أصابنى أنفلونزا » على ما أعتقد . 

دوى صوت كرستينا فى التليفون وهى تقول : مرحيا 0 

تكلم بصوت ناعم مفعم بالعاطفة وهو يقول : 'جميل أن أسمع 
يوقت كلؤيل وان رجفا لكك نا الآن أو هذا تصبياحا" » 

انتظر قليلا قبل أن تجيب . تعجب فيما لى كانت تستأذن أمها . 

أليس الوقت متاخرًا الآن ؟ أنا موافقة . سالقاك غدًا . هل ترى أن 
بوسعك الحضور هنا للقائى عند الساعة الحادية عشرة ؟ . 

'أنا لا أمانع فى ذلك ... . 

'الحادية عشرة . من فضلك . أنا أود أن أتناول الغداء معك . 
يضاف إلى ذلك . أن لدى شيئًا صغيرا أحتفظ به لك . أعطاها اسم 
الفندق الذى ينزل فيه ورقم الغرفة ثم قطعا الاتصال . طلب بنى كامبا 
رقم هاتف السيد والى بعد ذلك وانتظر الرد . لم يقابل بنى كامبا السيد 


0م 


م ةا 


والوموكن اقطان انففة .كان لون و الود قطان الى الضمشر اة نوك » 
لم يعد حتى الآن . 

ونكلى اللنفون ستحكين قال "إن النسيم وال هايا شار 
وإن الآنسة والى مريضة فى المستشقى" : 
أى مسكنات كى تخفف عنه آلامه, الأمر الذى سيجعله عاجرًا عن النوم . 
يسترجع فى ذهنه تفاصيل محاكمته لحياته . بالأمس لم يكن الأمر 
مخيفا مثلما هو اليوم . لقد هرب من الموت » ولكنه أصابه الرعب والفزع 
جراء إدراكه أن جسده كان سيمزق إربا إريا يسيب انفجار من صنع 
أمراة حسيها صديقة . ارتسمت فى ذهنه من جديد صورة ذلك الانفجار 
الرهيب والسحب السوداء الكثيقة وهى ترتفع إلى عنان السماء . 

تعم . قالها وهو متردد ٠‏ ويتعجب ما إذا كانت هى الآنسة سمينيقو 
فتك ظ 

قال الصوت : 'أنت السيد كاميا ؟ . 

قال غامل التخويلة : 'مكالمة كم السين موسى ". 
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قال بعد شىء من التردد : 'هيا وصلنى به من قضلك . دا 
يشعر بالقلق . 

دس ضعو باو 4ك مله الى وسطا مو كنبا للشب ١‏ , 

يا رجل ؛ يجب ألا تُخيفنى بهذه الطريقة. كنت أفكر الآن من يكون 
ذلك الموسى , بحق جهنم . كنت على وشك إنهاء المكالمة . 
كادت 5 ا لسسع سيا يت اد ومع ذك استمعتى. 
0 ا 00 000 
الطائر 5 خاؤل ثلاث ساعات ٠:‏ أولا إلى المحطة أ ٠التى‏ سيأخذوك 
منها . لقد وصلتنى هذه الرسالة منذ دقائق قليلة . 

'ملعون كل هذا !. 

نعم » ملعون كل ذلك » أنا أقول أيضا . سوف أجيىء لنقلك عند 
الساعة العاشرة . وعند العاشرة . ستكون الأوراق كلها جاهزة . 

أرخى كامبا المكتارة ا حوب بيده عميقة اك 
أهل الصحراء قد وصلوا إليه . هل أفلحوا فى الإامسباك بالآئنسة 


سميتيق ؟ 
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سأل نفسه بصوت عال . 'وماذا عن كرستينا أمسك التلمفون 
وآدار رقمها . 

با ولد » بنى بنفسه .» كيف أمضيت ليلتك ؟ . 

'أشكرك ؛ كانت ليلةً طيبةً » وماذا عن ليلتك ؟ . 

أجيدة أسمعنى »2 ظهر شىء عاجل ويحتمل أن أسافر بالطائرة 
خلال ساعات قلائل قال سمكق أن قات إلى حالة”. 

وهى كذلك . 

أرخى سماعة التليفون وقفز من سريره » وغسل وجهه وحلق ذقنه 
طول "لوت 200000 تمر خلى للكوو كله رك يمه و عي 


'الى أين أنت مسافر بالطائرة ؟". سألته كرستينا هذا السوّال وهو 
يأخذها إلى الفندق فى سيارته . وبالرغم من الفترة القصيرة التى 
أعطاها إياها إلا أنها كانت قد زينتها وهندمتها على نحو جميل . 

'الى مكان ما فى مهمة ما قالها وهى يحاول تجاوز سيارة أخرى 
على طريق أهورى نا8انالانا السريع . السائقون الكشيوة عادة فنا يكونون 


مجنونين بالقيادة . 


إلى متى ؟ . 

علدك اللعنة !'. كانت السيارة التى أمامه قد بدأت تسير فى الحارة 
الك فصي قو كديا "ما" اذى وفكله ذله | لقييكلان + : 

أنت لا تريد أن تتجاوزنى . 

سب ولعن وهداً من سرعة السيارة وهى يقول: 'يالك من لص ! . 
استدار إلى كرستينا وقال لها : 'ما السؤال الذى كنت تطرحيه على ؟ 
أوه » نعم . إلى متى ؟ أخشى أن يكون ذلك لفترة من الوقت . ولكنى 
سأعود » فلا تقلقين . هل أترك سيارتى عندك ؟ . 

'كيف يحدث كل ذلك ؟. تدفقت كل مشاعرها وأحاسيسها فى هذه 
الإجابة . 

'لا شىء مستحيل . إذا كان الآمر غير ذلك » ففكرى هَى مضمون 
كلامى . وأنا يتعين على هنا أن أقول لك فى عجالة إننى آحبك '. نظر 
إليها . يبدى أنها لم تسمع كلامه . جلست يلا حراك » وهى تبعد وجهها 
عنه , غارقةً فى التفكير » وراحت تستوعب كلامه . غير موضوع الحديث 
وطلب منها أن تلمس يده . فعلت ما يريد . أبدى إعجابه بوجهها البرىء . 
أعجب أيضا بيراءة شخصها ورقته . كان يكفيه أن يحبها لملامحها » إن 
لم يكن لشىء آخر. 

فى الفندق أعطاها الشيك الذى وفع عليه » وكانت قيمته ألف شلن . 
قال لها : إن قيمة ذلك الشيك لشراء كل ما تود شراءه . قصر 
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الوقت , الألم الذى فى صدره , وانفعاله بذلك الذى ينتظره فى الصحراء , 
كل ذلك لم يعطه الفرصة كى يفض بكارة هذه الفتاة العذراء 

تناولا الإفطار سويا , وكانا صامتين معظم الوقت . ولكن خلال 
الال بك 1 : 


كاء د :> ما ال ةده 


عندما كان يقبل شفتيها الرقيقتين . وعندما أحس يجمال جسدها . تأكد 
من مشاعرها . لم يكن يود منها أن تقول أى شىء ؛ لأنه شاهد كل 
الأشياء وفهمها . ويينما كان يودعها أشاحت بوجهها بعيدا عنه » وهى 
مضطرية جدا . 

تركها ل و ل 
إلى المكان المحدد . 


الفصل السادس 


كشفت شاشة الرادار عن الطائرة القادمة إلى المطار . استوقف 
ذلك فى بتى كامبا أحلام اليقظة وأعاده من جديد إلى الحياة الواقعية . 
فى البداية » راح يأخذ أنفاسا عميقة من سيجارته » مرات عدة , 
ثم سحق بعد ذلك رأس السيجارة المحترق فى منفضة السجائر , 
وتسلطت عيناه على شاشة الرادار . وراح ينفث من أنفه أكبر قدر من 
الدخان كما لو كان هى نفسه مشتعلا . ثم جلس فى مقعده . اليوم ليس 
من بين أفضل أيامه فى الصحراء . كان يستلطف ذلك اليوم عندما 
تكون غرفة المراقبة غاصة بالبشر . لم يبد له ذلك المجمع الكبير مكانا 
مهجورا . أو حتى مثل سجن تحت الأرض . لم يكن على متن الطائرة 
اليوم سوى أريعة أشخاص . ظ 

ركز عينيه على الشاشة تماما . كان الرادار معقدا » وتستطيع 
إشارته تمييز أى نوع من الطائرات حول الصحراء الكبرى كلها . كما 
كان ذلك الرادار قادرا أيضا على استقبال المعلومات الصادرة » على 
سبيل المثال » من الطائرات المخطوفة » أى حتى عندما تفشل الأجهزة 
اللاسلكية على متن الطائرة . 
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ضغط على زر ؛ ثم تكلم فى الميكروفون وهو يقول : شوى أناطع, 
جاهز ومستعد !'. امتدت بد شوى فأناط© إلى الترس ليفتح الشيش . راح 
ينتظر المزيد من التعليمات . 

نعم إنها هئ' ٠‏ قالها المراقب من باب التأكيد على شوى أناا6, 
عامل المهبط المدرب ؛ وليطلب منه التحرك . دفع شوى الرافعة إلى 
البداية ثم انفتحت تلك الأيواب وسقطت على أجنابها ثم ظهرت بداية 
المهيط من تحت الأرض » وتحركت على القضبان منتشرة مثل دودة القز , 
فوق الرمل مكونةً شريطا معدنيا عريضا من أشرطة الهيوط . بوابة 


هه 


أضيئت أنوار المهبط المساعدة للطائرة على الهبوط . كاقت الساعة 
الثالثة صباحا ؛ وكان بنى كاميا يشعر بالاضطراب والانفعال والإثارة ؛ 
لأن تلك كانت أول مرة تتيح له فرصة مشاهدة هذا المكان الشهير 2 
مركز ركاسة مؤسسة نيزا الاستخباراتية . راح بنى كامبا يلاحظ خطوط 
الضوء أسفل الطائرة فى الوقت الذى كانت الطائرة العسكرية تدور فيه 
دورتها الأخيرة حول المطار . 

قال الطيار لبنى كاميا : 'ها نحن قد وصلنا , هذا هو المكان . 
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المكان هو العجيبة الثانية من عجائب الدنيا ... أول تلك العجائي كانت 
الهبوط على سطح القمر' . 'يا لهذه العبقرية المعمارية هى والتقنية اللتان 
استخدمتا فى إنشاء هذا المكان ...! مبلغ علمى ؛ أن المال ييستطيع 
توفير كل ما يتطلبه إبدا ع الإنسان وتقدمه '. 

ملست عحلات الطائرة النفاثة أرض المهبط وتنهد بنى كاميا عندما 
بدأت الماكينة تتحرك بسرعة نحو الأمام . ثم بدأت الطائرة تقلل من 
سترهتها شيئًا فشيئًا . وهى تكسر صمت الصحراء وسكونها بفعل 
الصوت الصادر عنها . ثم توقفت الطائرة النفاثة لتنقلها إلى البدروم . 
وينطوى الممر بعد ذلك ببطاء فوق محور يمتد إلى مسافة أقدام كثيرة 
تحت الأرض . قفل شوى أنا© الشيش مرةً أخرى . ويعد أن اتتهى كل 
شىء لم يعد أحد يرى أى شىء سوى مساحةً مسطحة من الرمل . ويدأ 
النسيم يهب ومعه حبات الرمل ليكون فيها فى النهاية كثبان رملية 
على القور . كانت تهوية اليدروم الذى أنزلت فيه الطائرة تتم من 
مسافة أميال ؛ وكانت محطة التهوية موجودة أسفل صخرة صحراويٍ 
سوداء اللون . 

هذا الشاب الكينى الذى هو فى العام السابع والثلاثين من عمره , 
والذى اسمه بنى كامبا » بدأ يحس بالضالة والخوف عقب أن لمست 
قدماهالأرض . نل من الطائرة النفاثة أريعة رجال : الطياران ٠‏ 


ومهندس يابانى » ثم بنى كامبا نفسه . 
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الطريق من هنا يا كرام '. هذا ما قالته السيدة التى كانت قد 
جاءت للترحيب بهم . تأمل بنى كامبا تلك السيدة » فقد اقحنت لكل 
واحد من الرجال الآربعة » عندما كانت تصافحه بحرارة . 

حاوات تلك السيدة إشباع فضول بنى كامبا وهى تصحبه بعيدا 
عن بقية الرجال وقالت : 'هذا هى مركز الرئاسة » وهى مقسم إلى ثلاثة 
أقسام : القاعدة العسكرية , والورشة , ثم المركز الإدارى ٠‏ وأخيرا 
مركز هيئة الآركان . 

الناظر الى الدكتور تربييلق هام1:1 يستشعر قوة ذلك الرجل من 
عدم تزييق الباب عندما ينفتح » ومن عدم وجود أناس ينبئون عن مجيته ' 
ومن خلو مكتبه الكبير . انفتح الباب على الفور نظرا لأن تحركات 
الدكتور تريبلو سريعة . واليوم , هاهى يدخل المكتب وشكله يوحى 
بالقوة . وهذا هى ثويه النيجيرى يؤكد على تلك القوة لأنه يفيض على 
حسمه ويتطاير من حوله . جلس الرجل فى مقعده التنفيذى ووضع يداه 
على الطاولة الكبيرة كما لو كان على وشك أداء الصلاة . أحنى رأسه 
على أحد الأجانب » وعدّل غطاء رأسه ثم جلس منتصب القامة . كانت 
الطاولة الكبيرة مغطاة يكثير من الأعمال . 

كان الدكتور تريبلو شخصيةً غير عادية » تحظى بالإعزاز والتقدير 
من كل هيئة العاملين معه . لقد فاز الدكتور تريبلى برئاسة مؤّسسة نيزا 
بسهولة بسبب كفاءته العسكرية ويفضل خلفيته التعليمية . على كل حال , 


0 


فأنت عندما تدرس الدكتور تريبلى تجد أنه رجل مرموق . رجل متعدد 
المواهب . إذا ما أثاره أو ضايقه أحد من الناس تراه يتكلم بأعلى صوته ‏ 
فننه ١‏ انقوف ابولق أمضيى :نوات كتدرة فى التذريب فى فووا + 
والاسم تريبلى مأخوذ من أسمائه الثلاثة الأول » التى يبدأ كل واحد منها 
يحرف ال ©. فى البداية كانوا يسمونه الدكتور ترييلى » ثم حصل على 
درجة الدكتوراه من أمريكا » فى العلوم الطبيعية . 


اكتسي الدكتور تريبلى عادتين : حبه للسعوط ( النشوق ) وحبه 
لقصب السكر . وفى بعض الأحيان كانت هيئة العاملين تقول عنه » من 
وراء ظهره » إنه الدكتور قصب السكر . وما لم يضعوا أمامه طبقا من 
قصب السكر » فلايد من أن تكون لديه قطعة من قصب السكر لا يقل طولها عن 
ثلاثة أقدام » تكون موضوعة فوق الطاولة أى المكتب الذى يجلس خلفة . 
كان يروح يمص هذه القطعة من قصب السكر عندما تفشل سكرتيرته فى 
إنجاز المطلوب منها على الوجه الأكمل . وتراه دائما وهى يحمل معه 
عليتين مذهبتين بداخلهما النشوق . تراه أيضا » خلال المناقشات 
الحامية . يتوقف ويروح يبحث فى ثويه عن علبة النشوق . ثم يهز تلك 
المادة ذات اللون البنى الغامق كى تنزل من العلبة على راحة يده 
ويستنشقها بشدة إلى أن تدمع عيناه . ثم يرمش بعينيه » إلى أن تسقط 
دمعة من كل عين من عينيه فى حين يظل وجهه منقبضا كما لى كان 
يستمع إلى نفسه , ثم يروح بعد ذلك , ولمدة دقيقة تقريبا » يحملق فى 
الفراغ أمام عينيه » ويروح فى تفكير عميق . وفى بعض الأحيان ' 
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فيفط الكت تريب اويطلق زر كاز الاتعتال الذاخلتي ١‏ اشركون )., 
انفتح الباب الموجود على يساره إلى داخل الجدار لتدخل مته سكرتيرتة . 
كان أمتافنة على المكض .كدق هن فخي الستكناللقطع على يشتكل قله 
صغيرة . وفى أقصى اليسار كانت هناك «سلطانية» زرقاء اللون لوضع 


| اسن كيفةه: : 


واس م اه 


وقفت سوزى أمام الدكتور تريبلو » وهى فتاة طويلة رشيقة عمرها 
ستة وثلاثون عاما » ويبدى أنها تشغل منصب سكرتيرة الدكتور تريبلو 
بحكم جمالها . قالت : صبحك الله بالخير أيها الجنرال '. 

نقر على المكتب يقلمه كما لى كان يبحث عما يقوله . كان الدكتور 
تريبلى يرتدى ثويا يميل لونه إلى لون القشدة ومطررًا بالذهب ؛ كما كان 
يضع على رأسه قلنسوة أنيقة . تناولت أصايعه السميكة قطعة من 
قوب | لسكى وسحقنها ‏ فناها فين ناتس تطروت عمد الى كاتنت 
سوزى تستلطفه ؛ فقد كان رئيسا طيبا , بالرغم من صعوية العمل معه 
إذا ما كان الموظف بطيئاء أو ليس على درجة عالية من الكفاءة . ومع 
الك كا نك سدور تكو متنا بريد إن جنا ره روي الانيقط . 
الخاص بالحصول على شهادة مدرسة كاميردج . حملت ٠‏ ولكن الرجل 
الذنى تسيب فى ذلك الحمل رفض الزواج منها . ولدت سوزى طفلا 
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جميلا . ويعيدا عن خيبة الأمل التى آلمت بها » ويإدارة قوية » عادت 
كامبردج لتلتحق بعد ذلك بجامعة لندن . وانتظمت فى الجامعة إلى أن 
حصلت على درجة الماجستير فى التاريخ. كما حصلت أيضا على د بلومة 
فى التربية . 

قال الذككون فرنساق وفى نلفظ مضاطبة قضى السكن فى :راحة 
بده : 'هل تعتقدين أننى استدعيت العقيد كامبا فى وقت مبكر أكثر 
من اللازم ؟ . نظرت سوزى إلى ساعتها ‏ الساعة التاسعة إلا عشر 
دقائق . 
متآخرا . هل أسمح له بالدخول ؟ . 

أومً الجنرال برأسه وأردف قائَلا : ومعه المجلس أيضا . 

أعنافا بلسافهها كد فق أن يتفي الاحقما م .ا لى وا ملق لخاهى 
بشنجولاما 83 اطلب من المراسل الحضور أيضا . 

ناورك سق عورا الكترال متم لحظة إلى الصورة الكبيرة 
مسائى على نهر النيل فى مكان ما من أوغندة . لقد كان يحب تلك 
الغبورة جنا هما 
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انقتح الباب الآلى فى الجدار ودخل منه المجلس المكون من تسعة 
رجال , كما لو كانوا يجلسون منتظرين خارج المكتب كان آخر من دخل 
هو المراسل ومن بعده بنى كامبا . ظهر ما يقرب من نصصمف أعضاء 
المجلس وهم برتدون أروابا . فى الوقت الذى كان الجنرال يدرس فيه 
خطابا داخل الملف جلس ثلاثةٌ من الأعضاء إلى طاولة المجلس يتكلمون 
هميزنا: قينا ينكيه :كا لمكت المذرا ل موا تانيذا بحيا باك خشبى 
جميل وسجادة تمتد من الجدار إلى الجدار . كان المكتب وسسيعا ومقاسه 
ثلاثون فى أريعون قدما . وكان يسمح للجنرال » بالتجول والتمشى فى 
انحناء الك نوها وكامل أمرًا من الأضيون كانت كلاثة من الجدران 
مبطنةًٌ بالخشب الملون بلون فاتح » وكان الحائط الخلفى - الذى يجلس 
أمامه الجنرال - مجلدًا بلوح من الخشب الطرى » وعلق الجنرال فوقه 
خارطة العالم وعليها مسار الخطوط الجوية » كما لى كان الجنرال طيارا 
أى يعمل وكيلا لشركة من شركات الطيران . 
530 ا الت السكرتبيرة إلى داخل مكتب الدكتور 
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يعد أن أخذ الجميع أماكنهم , بداً الجنرال حديثه . فرك الجنرال 
بديه ييعضها وقال : آيها السادة . ها تحن هنا جمبعا 6 :كان 
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الجنرال متيما بهذا التعبير . ويخاصة عند بداية كل اجتما ع من 
الاجتماعات . قل ثلاثة أوراق من الملف . وحملق فى واحدة من ا لأوراق 
نه قاقنة أى كاسيتين كه وفع راسيه + أنا 'متشنقول وقلى لأننا محرت إلى 
خد ماه (الؤاعيف الراردة تف العرارلمدؤفهما هذا ذلك عفان الكفارين 
التى وصلتنى أمس من الجنوب جيدة ؛ معنى ذلك أننا نسير فى الاتجاه 
الصحيح . ونحن فى ضوء تنظيم من هذا القبيل ويهذا الحجم وله مثل 
هذا الطابع » نرى أننا نسير على خير ما يرام . 

أشار الجنرال إلى المراسل . وهنا اتبرى واقفا ذلك الرجل القصير , 
المتين » الذى يشبه كرةً من النشاط , وقف ليدلى بتقريره . كانت عينا 
الماسل تتركواق على الخارطة : 

قال : 'أشكرك يا سيادة الجنرال . وواصل النظر إلى الخريطة . 
لقد حصلت على القسم الأكبر من المعلومات التى أريدها عن قاعدة 
شينجولاما 183 ولكنى مازلت انتظر المساحة التقريبية التى 
تشغلها تلك القاعدة . وآمل أن تصلنى تلك المعلومات قبل دخول موعد 
الغداء . وقيما عدا ذلك . فقد أوردت التقرير كاملا فى هذه الورقة . 
ثم قام بتوزيع صور من ذلك التقرير على أفراد المجلس . كان الجنرال 
قد تسلم صورته بالفعل . وهنا اتجه المراسل , النقيب شميوامبا 
3+ ناحية الخارطة وواصل تقديم المزيد من الشرح 
والتفسيرات عن قاعدة شينجولاما . راح المراسل يحدد منطقة القاعدة 
على الخارطة مستخدما فى ذلك مؤشراء ثم وضع بعد ذلك نجمتين 


زازه 


مغناطيسيتين على الأماكن شديدة الأهمية . كان أحد هذه الأماكن هو 
عاصمة الولاية » وكانت العلامة الثانية تدل على القاعدة . 

واصل حديثه قائلا : 'كما تعلمون ٠‏ فإن القاعدة تيعد مسافة 
لا أعرف الطريق »؛ ويبدى أن لا أحدا لا يعرف الطريقة التى ستمكنا من 
ذلك . القاعدة تقع فى وسط ميدان مفتوح . وهذا الميدان ييه إلى حد 
ما بعض أجزاء واأدى الصدع فى شرفقى أفريقيا . والقاعدة تحيط بها 
غاية كثيقة . 

عاد المراسل إلى مقعده . 'أخشى أن لا تكون لا تعرقف شيئًا عن 
المرشد الأخير كما أخشى أيضا أن يكون قد حدث له مالا تحمد عقياه . 
ويذلك يصيح المرشد رقم ثلاثة الذى يموت فى هذه المنطقة . 

راح الجنرال يرتب الأوراق بين يديه كما لو كان يحاول حل لغرٍ 
سوف يتحدد إلى حد بعيد بنجاحنا أى فشلنا فى شنجولاما . أنا متفائل 
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أيها السادة , والمدينة المحترمة بحاجة إلى تخطيط ذكى ٠‏ والأمة ينطبق 
عليها الشىء نفسه . من الصحيح أيضا , أن حياة كل فرد من الآفراد » 
إن قدر له أن يعيش حياةً ناجحةً . يجب أن تكون مخططة تخطيطا 
سليما . الحرب شىء شرير وكريه . والحرب قد يخوضها الناس 
لاستعادة السلام » ومعروف أن الكرامة الإنسانية ليست سوى حرب 
جيدة ومقدسة أيضا 2 . 

استدار الجنرال إلى بنى كاميا وفاجأه بإمساك يده ورفعها . 'هذا 
هو العقيد كاميا , أنا أساعدك وأعاونك على خوض هذه الحرب العادلة 
والمقدسة . تاريخ الرجل الأسود ملىء بالمعاناة . ققد بقى الرجل الأسود 
طوال عقود . بل قرون بمثابه قرد أسير » مجرد مصدر من مصادر 
العمل , الخادم . المغلوب على أمره ٠‏ المحتقر . بل وطفل الأوجا ع والآلام . 
أنت يا 9.. . ستككون أنت نجم الرجل الأسود' . واصل الجنرال 
مصافحة كاميا » ونحن نقول . لعل إله الرجل الأسود يكون معك حيثما 


دشت ب القاقلة أى السا ويل 


ينو © جو 


و ل أنضا الرجل الأسود حتى يتسسينى لك 
يعات لز مسي تهنا قم وكا القارطا علا نه وليفقعء رايط استهدانة 
التكديهية ضاق هذا 'الحفاق اللترطويل ذلك :الحو نالسياة هن الذى 
دنا الشرسة لتهناة التاين هق النقين نك يستقارا الزيدك الأول » 
ولكن لابد من أن يكون لكل شىء نهاية . وتأسيس مؤسسة نيزا الاستخباراتية 
فواظلك القياءة ب أنها"البيانة «اللضيها روز الريكق اللسسسينا .فيو 
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ليس اله ؛ ؛ لآن الله هو الحب والسلام » وهذا هى ما تنحاري من أجله 
وما نيتغيه . لقد أنشئّت قاعدة شنجولاما وتأسست ٠‏ أولا وقبل كل شىء ؛ 
لتدمير أى زعيم من الزعماء ء الأفارقة الأكفاء » وأن تنُصبٍ بدلا منه 
رئيسا صنيعة . وهذا يسهل استقلال البلاد . التنظيم الذى يقف من وراء 
قاعدة شتجولاما يهدف تماما إلى تدمير كل الزعماء ء الأكفاء فى المستقبل . 


عاد بنى كامبا إلى الجلوس فى مقعده ‏ وقد تأثر يكلمات الجنرال ٠‏ 

صمت الجنرال فترةٌ وجيزة» دداح تسق لكا وي تاولا 
ا 5 اراد “اننا لذيكا 

ما تعطيه ا ا 0 , تعين علينا أن نعطيه من أجل 
حداوات أولتك المستغلين الشرهين . إنهم لا يحبوننا ولكنهم يحبون ذلك الذى 
يمكن أن نقدمه لهم ونعطيهم إياه . لقد أأحضرونا إلى الميدان لتلعب 
مدأ راةٌ دوليةً » أمة فى مواجهة أخرى . ولكدنا سوف نكسب وننتصر اذا 
ما تعلم فريقنا الوحدة فى اللعب » والمحافظة على القواعد كلها وتنفيذها 
وقواغات و ا ا لي 007 
للا ب رن الاج عيقه اانا ليس يوي 
النظر عن ذكاء الأمة الأخرى . الثروات لا تهم ؛ الذى يهم هو ما نفعله 
عل الترين ع وي - 55-57 
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وكل أمة . وكل حياة مقصورة على نفسها . نحن لا نود أن نكون ملكا 
طويل . تحن لا نطلب من الآخر إطعامنا تكن تنطلى من الأحدن ان 
الخاصة بتا . نحن نود أن نحيا حياتنا السوداء الخاصة بنا . وهذا هو 
ماانحف أن .:يكون :- 

تكلم الجنرال فى جهاز الاتصال الداخلى خلى ( إنتركوم ) لتدخل 
للحي عو ا 
دخولهم إلى مكتبك بوقت طويلٍ ‏ 

أعادها الجنرال إلى مكتبها بإشارة من إيهامه. وحاول استجماع 
لصوو الا 0 اودر باو اوت 
في اخدمة السري فى مؤمسسة نذا ل ا تعن عل 
سباي وي سا 1 
أيضا ياسم البيت الأول للماء . باعتبار آنه جزء من البروج 200186 , 
والخاصة الطبيعية لمسمى ذلك الرقم هى القلق وعدم الاستقرار والحب 
الشديد للأسفار . هذا الرقم الذنى تستخدمه بالفعل الخدمة السرية 
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الأورويية » لم يناسب شخصيتنا أو طابعنا . وإنما هى يناسب تماما 
شخصية العالم الأورويى الغربى . لقد اختاروا الرقم ٠١‏ , ولكننا اخترنا 
الرقم ٠١9‏ , وآنت إذا ما حاولت الريط بين الرقم 4 وأفريقهيا . سوف 
تكتشف شيئًا عجيبا . أغلبية الانقلايات العسكرية » إن لم تكن التغيرات 
الجذرية كلها من عهد إلى آخرء حدثت فى العام التاسع بعد ا لاستقلال . 
هذا الكو تهدة يتكرر أيضا , مع مرور الأعوام » وعندما يضاعف 
ذلك الرقع نفس أى :فى السام الخادن فيكدوء وى العام النساته 
والعشرين » وفى العام السادس والثلاثين وهلم جرا . والرقم 4 يرمز إلى 
كوكب مارس 113:5 » وخصائص هذا الكوكب تسبغ على حامل هذا 
الرقم خاصية المناعة وتجعله غير قابل للقهر أى الهزيمة . هذا الرقم يجر 
عن مق مهعلة العيرا ع فى كل أفوره الما ف د هذا وى أكيبخطة ذل 
الرقم لا تكون لهم بدايات سهلة , ولكنهم ينجحون فى النهاية . سوف ( 
نلاحظ أيضا أن الرقم 9 له بعض الخصائص الغريبة جدا . من الناحية 
الحسابية » فإن الرقم 9 هو الرقم الوحيد الذى إذا ما ضرب فى أى 
عدد فإن الرقم الناتج عن ذلك يساوى نفسه إذا ما جمع ذلك الرقم من 
اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار . خذ على سبيل المثال , 
الرقم 1 مضرويا فى الرقم ه . سيكون الناتج ه: . اجمع ؛ زائّد ه 
تجد إنها تساوى 5 . وفيما يتعلق بالحياة فإن الرقم 1 يمثل الطموح , 
والطاقة والقيادة والسيطرة والتملك . والرقم 9 يمثل الحديد أيضا . 
والكوكب مارس 113:5 الذى يمثله الرقم 4 هى الذى يتحكم قى علاقة 
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الأبراج فى دراسة الفلك . أنا على ثقة الآنءيا عقيد كامبا , أنك 
حقيقة الأمر . يضاف إلى ذلك أن الرقم 1 هى آخر الأعداد » عندما نعد 
تكرار لتلك الأعداد . فى البداية وقع اختيارنا على ذلك الرقم لخصائصه 
الشاهينة تدهرة تانهة وارمويتبوق الناحية الأخرج :ثانا + لآق الركم + 
هى رقم الرجل الأسود , رقم أفريقيا . ذلك أن الأفريقى قد يأتى ترتيبه 
متآأخرأ 0 لما يأتى الرقم 9 متآخرا هو الآخر ؛ بعد الأعداد كلها ومع 
ذلك فإن هذا الرقم النهائى يمثل السيطرة والتملك . ونحن نعرق إلى 
أبن نحن ذاهبين . 
وراح يغذى روحه يجمالها . عندما التقت عيناها يعينيه » ابتسمت . 
أيضا مدى تفكيرها فيه . 

وقف الجنرال مرة ثانية وقال : " .٠.9‏ » سوف تحصل عصر هذا 
لبود على بماك يقدرن طناك در السكينا در لض رقيفة ,لق رركو متاك 
ع ابم ف 7 0 3 له ع 7 ساع 
أمر صعب عليك ؛ لأنى متآكد من ذلك . أمامك خمسة أيام لتجهيز 
نفسك , وتكون على استعداد للرحيل » عن هنا » عن مركز الرئاسة . 
والمجلس وأنا معه نثق بك ثقة بالغة » ونحن نرى أنك ستكون مفخرة 


91و 


لمؤسسة نيزا . سوف نرعاك ونحافظ عليك بكل ما أوتينا من قوة . نحن 
نعرف طبيعة مهمتك , كما نعرف أيضا المخاطر التى يمكن آن تواجهك . 
نحن نساعدك معنويا إلى أبعد الحدود ونصلى من أجلك . أنت ابن 
حبيبٌ لهذه الأمة ولهذا العرق . قد تجد الأمور صعبة ؛ ولكن يجب . 
ألا يغيب عن يالك أنك تحمل على ظهرك التزامك بحياة الملايين من 
البشر . وأنا أؤكد لك من جديد أن الله موجود . وينصر من يكافح من 
أجل شعبه وناسه . وربما لن تتاح لى فرصة لقاءك مرةً كانية قبل أن 
هايو لكت ظلى يكو فق لقنا صر تاقح حتدمنا تشهار تعر 
كيتخر كنا : ْ 

كان هناك تصفيق حاد بعد أن أنهى الجنرال كلامه . كم قام يضعة 
أعضاء من المجلس بإضافة المزيد من الكلام إلى كلام الجنرال . ولم يقل 
كامبا شيئًا غير شكره للجنرال وشكره للمجلس أيضا على الكلام 
العظيم . أحس كامبا بالارتياح . والشجاعة , كما استلطف أيضا 
إعجاب الناس يه . ولكن كامبا كان يعلم أن الحفاظ على ا لشرف يحتم 
القتال من أجله أو فى سبيله . وهذا يعنى كل شىء بالنسية له , هو 
الحياة وهى الموت أيضا . كما يستشعر الإثارة التى تنطوى عليها المهمة 
التى كُف بها . وهى منذ أن وقع الاختيار عليه » كان يضمع نفسه فى 
بعض الأحيان فى أعماق القلق الشديد » عندما كان يتشكك فى كفاءته 
ومقدرته » كان يشعر بالقلق لأنه قد يتعين عليه » فى نهاية المطاف , 
تسليم شارة رقم ٠09‏ إلى الصحراء 0856:6, ثم يعود ثانية إلى كينيا 
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ا وسيب سس سي مسج مم 1غ 1-0110 


حاملا اسمه الحقيقى؛ حيث توجد قرية فى كيلونجى د9«ناأكا ليعود من . 
جديد إلى زراعة القرع العسلى الذى كانت أمه تزرعه وتبيعه كى تحصل 
على مصروقات الدراسة المطلوية من ولدها . فقد مات والده فى الحرب 
العالمية الثانية . 

قال كاميا لنفسه وهى يغادر مكتب الجنرال : 'آمل أن أعيش لأرى 
ذلك يتحقق » وأعيشه وأنا على قيد الحياة ' . ويالرغم من كل شىء , كان 
الخوف ما يزال يتملكه ‏ إن كان ينحز فى روحه. ربت أحد أعضاء 
المجلس على كتف كامبا » 'أنت تعرف' . تكلم كما لو كان سمع ما كان 
يعتمل داخل كامبا .إن كل الرجال العظام بالرغم من المخاوف التى 
تنتابهم عن احتمال الفشل . ويدون ذل الخوف لن تتمكن من استجماع 
مصادر طاقتك . بعد ذلك , هناك أيضا الشك ... الشك هى نقطة 


المراجعة أو إن شئت فقل : نقطة التفتيش . ويدون الشك لا يمكن أن 


تعرف مدى تقدمك إلى الأمام أو رجوعك إلى الخلف . نحن جميعا 
نشك ؛ ولكن المهم هو كيف نس تفيد من ذلك الشك . من هنا » فإن 
الشكوك , والمخاوف , والقلق . والسعادة , وما إلى ذلك ليست سوى 
قراءات تأخذها من بارومتر الروح » وهذه القراءات مهمة بحد ذاتها' 
لأنها تجعلنا نشغل أنفسنا فى الأشياء الصحيحة:؛ وتعدل من أوضاعنا 
وممطاسوس] وال ليجل » 

كان الدكتور تريبلو قد أعد مشرويا خاصا لبنى كامبا » وكان ذلك 
المشروب معدًا من أعشاب خاصة جرى تحضيرها بواسطة علماء الطب 
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بالتعاون مع المتخصصين فى الأعشاب فى أماكن مختلفة من أفريقيا . 
هناك بعض الأعشاب التى ترفع من روح المقاتل » وتبث فيه الشجاعة, 
وهناك بعض الأعشاب التى تساعد على الاسترخاء وعلاج الإنسان من 
الانفعال والإثارة . بعضُ ثالث من الأعشاب يستعمل لقصع الرغبات 
الجنسية فى حالة عدم وجود متنفس . هناك بعض رابع من الأعشاب 
التى تجلب النوم وتساعد عليه , كما إن هناك من الأعشاب أيضا ما 
يبعد النوم عن الإنسان إذا لم يكن راغبا فيه . بعض آخر صن الأعشاب 
يساعد على التئام الجروح على وجه السرعة فى حالة الإصابة 
أو الجروح . هذا المشروب جرى تجهيزه فى مركز الرئاسة بواسطة 
طبيب من جنوب أفريقيا يحظى بسمعة ذائعة . لابد من تعاطى 
ين عات لتك الجرعة طوال الأيام الخميية التيقية : 
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الفصل السابع 


كان يت كاهيا الى مماعقه:. كافه السناعة الخناسيعة ل اارية 
صياحًا .وعندما استدارت الطائرة النفاثة وجعلته يتجه شرقا » حيث 
شاهد ضوءًا خافتا فى السماء . كانت الطائرة تقوم بآخر دوران لها قبل 
الهبوط. لم تستغرق رحلة الطيران من الصحراء أكثر من ساعة واحدة 
على متن هذه الطائرة العسكرية النفاثة بعيدة المدى. فى الليلة السايقة , 
يحضي لاع القالفة كان مدن كانه فى حقل ينه تس افيه إل يضر 
يعمد ,' ناوا قدو باهيا قا روشا قره لي القمة اذى التستافاك 
الأخيرة التى تسبق رحيلهم عن قاعدتهم متجهين إلى ميدان القتال . لقد 
رقص بنى كامبا بكل نشاط وحيوية مع سوزى » ومع النساء الأخريات 
فى المسهراف» وكان الذكتون ترييلنو قد غادن فى النتوه السنايق + فى 
رحلة قام بها إلى اليابان . 

فكومنا نماك الظاكر # مهاو كابها تكليسن تنقيها كان يذون 
فهفقق .وا قفن سووس وخازلهاطوال القيسن الأكبر دمن فحن اللنساء.. 
كان يمسكها برقة » ورقصا وهما متلاصقان ؛ جسما إلى جسم » وكانت 
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عؤادسهما شوو ود و كانع الوينيركى تاعفة ركان يهو كل ا ونا ندا 
كنانا: دوت ادر لذ يميف إل حاورا لان ل لامقاسي شير 
على الإطلاق . 

هيط بنى كاميا على الأرض » عندما حطت الطائرة على أرض 
مطار ما فى جمهورية وسط أفريقيا . ومن هذا المطار سوف يجرى نقل 
نش كابس و الطاكرة نكما إلى شحظة لخر ,الييز | ابص زلك ريظ 
وك هذا عبر نهر » يقطع مسافة 0 ١6‏ ميلا . 

تلقى أنف بنى كامبا التحية من هواء الفجر البارد الذى تسلل إلى 
أذنيه وإلى أصايعه . وساعده الطيار يبحمل حقيبته إلى سيارة أجرةٍ 
كاه تسوه وموا قار ] تنتمى يننا + ققة اشنا ره | نصرة سن طلز د 
مرسوس 35 1ع القت قور كوي نيت كام ا هنا باكارن فسا إلى 
ع قاء له ركنا امع مكب نوكن كاسنا ادن ان الظيا بهل الى + 
وعندما كانا يفترقان صافح الطيار بنى كاميا . 'أتمنى لك حظا طييا » 
أيها الأخ . تشجع' . كانت المصافحة حارة وودية وتتسم بالآأخوة . كان 
ذلك هو الاحساس الذى أيداه باستور :3510 فى مركز الرئّاسة يعد 
أن صل من أجل بنى كامبا . كان الفارق الوحيد بين هذين الإحساسين 
يتمثل فى الإضافة التى مفادها '... وسيكون الله فى عونك' . 

كانس الوعلة كلوئلة موكاق الشانى الذي تفلن النطان قن قفون 
السدل. :]ذا خرص سكو اله .جنا ئق اهن »وها وي كا هنا بحس 
طالنا رو انكل يجيا رة من اران قاط ومعة الات يعبات 
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أخيرا وضلوا إلى يوابة مسكن حديقة من حدائق الحيوان المفتوحة : 
هذا المسكن عيارة عن فندق فاره . مضى عليهم ثلاث ساعات وهم 
سائرين بالسيارة . تأكد الحارسان من دخول بنى كامبا إلى الفندق 
وتلسضال انيه بوالوضنول :إلى رقتسي وتاكدا :يكنا امن الشقاء:] توصل 
المحلى . انها فتاة ! . 

تقد كاسنا من الجككراء حزضمدة نيزا 'تيدذا ‏ العده الكيمن,من 
الفقات ولكق ممرغان .ما فهم إن مك الفهاة كانت الوضلات البفيدة 
هزلاء ركان الستهيل الأاقدرزت هذه الففاة أى تبىء أن آبة"فكرة عن 
هو كامبا والمهمة المكلف بها . كانت تلك الفتاة تعمل لحساب شركة. 
محاية رمدت عازاك سد وموس دزا الابعديا اولك كك 
العلاقات كاكت غلن المسنتوى السظلك 'تماما لإدارة طك الشركة 

قدمت الفتاة نفسها لكاميا : 'اسمى سلفيا . كان مفروضا أن 
عبن الت لى عنتقا لانن لقو ران هنمةووالطن ااتصبال نهنا 
طوال يوم أمس - هل تعرف ذلك الرجل ؟ . 


نعم » بينى وبينه عمل . 
لابد أنك رجلٌ مهم » يا سيد كامبا' . اصطحبته إلى صالة الطعام 
لتناول الإفطار . 


" كل إنسان أهميته , يا سلقيا " . 
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لا .يا سيدى ء لايمكن أن تكون للناس أهمية واحدة . إنهم 
ل .. فالطبيعة تخلق الصغير والكبير منها » ومنها المهم 

غير المهم - تستطيع أن ترى ذلك وتتبينه حيثما ذهبت , يا سيد كامبا' 
0 فأنا واحد من أولتك الصغار غير المهمين . ضحكت صحكة فيها 
شىحٌ من الدلال والجمال , وراحت تطيل النظر إليه فى أثناء سيره . كان 
كامبا يمشى مشيةً شبه مهمة , وينظر فى الاتجاه الآخر » كما لو كان 
ملكا يتحدث إليه موظف صغير فى الوقت الذى كان ذهنه فيه مشغولا 
بأشياء أخرى كثيرة . 

حاولت سلفيا حجذب انتباه كامبا فسالته : " من أين أنت 


كاميا ‏ أقصد من أى بلد أنت؟ : 


أ 


0 
سي 0 إن لم تكن من 
فأكواقا” : 

أنا كينى . 

ياه ؟ أود الذهاب إلى كينيا فى يوم من الأيام . يقولون إن كينيا 
بلدٌ جميلٌ . والحبشة . يا حسرتاه , لقد مات الإمبراطور العجوز موته 
الكلاب . ويينما كان ينبح » فإن أولتك الذين كانوا يأخذون موته بعين 
الاعتبار كان من الممكن أن يموتوا الموتة نفسها . الحياة لغن . 
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هل كان الإمبراطور بطلك ؟ . 

لا . 

'إذن » من كان بطلك ؟ . 
رجل من الرجال إلا بعد وفاته » أى فى الوقت الذى لا يفيد فيه ذلك 
الاعتراف . والناس يقولون إن الإنسان اذا ما مات قبل أن يقيله شخص 
آخر . بالرغم من حبه له » ورغبته واستعداده لتقبيله » فذلك يعنى أنه لم 
يقيل ذلك الشخص فى حياته . وأنا أعنى هنا . موت ذلك الشخص 
وليس أنت بطبيعة الحال ... 

نخلوا اللضالة واقتادهم "الحرسيون' الى أماكدهم . كان كاميا 
جائعا وكانت شهيته مفتوحة تماما. 
كذاممنة الطائرة متووق الراك والو» | رتفعك الظاكرة ضرة 15 
كاق الراقهوالق اوهتنا اسلع الراس رهوج لامع كان ذلك الرجل 
سبدو مشنغولا : كما كانت تيدو الضرامة على وجهه : إضافة إلى أن 
وجهه لم يكن يوحى بالود والصداقة . ولكن إكان هذا اهو ظاهر الرجلء 
وآما ياطن ذلك الرجل فكان مختلفا تماما ا » ومتفائل وعلى 


قدر كبير من المرح وقد جاء بمفرده للقاء كامبا كى يلقنه بعض 
العلومات لكا هنة سحظةة الفالنة ‏ 
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تصافح الرجلان وتحاضنا ونظر كلا منهما فى عين الآخر 
تاهما تحاضنا مفعما بالعاطفة والانفعال للمرة الثانية ؛ تحاضنا 
كما لى كانا أخوين فرقت الحرب بينهما والتقيا مرةٌ ثانية بعد 
سنوات طويلة من الانتظار . ويعد قتل البشر » ومشاهدة جثث ا موتى 
فى ميدان القتال . 


ّ ضغط على كتف الرائد والو وقال : 'أنا آسف لأنك لم تتستعيد ابنتك 


الحببية بعد » أو سمعت شيئا عنها فى أضعف الأحوال . آمل أن تصلكٍ 


حدث لها ما لا تحمد عقياه : 

ظ رفع الرائد والو كتفيه ثم أنزلهما . ومن ينظر إليه يرى الحزن 
وقفت سلفيا تراقب الرجلين كما لو كانت أم لابنين فرقت الحرب 

بينهما . واقع الأمر أنه كانت هناك حرب بالقعل . قهذا هو الرائد والو 

لم يستعد بعد ابنته » وهذا بيهن زاقه حفط عاثر . 

المحدات كلها موجودةٌ هناك , وجرى اختبارها تماماء وهى فى انتظارك ٠‏ 

ستصل الطائرة عند الساعة الثالثة . سوف توصلك الطائرة الى ذلك 


00|]آ| 


الموقع » ثم أشار إلى الخريطة » وفوق هذا النهر ‏ وسوف تسقط من 
الطائرة بقاربك ٠‏ ثم تبدأ بعد ذلك الإبحار فى اتجاه مصب النهر , 
لزنه ناسو مهوت عن ا قد عرض على يق كانها كقابا بدن بحسن 
صفحات يحتوى على التعليمات المطبوعة التى يتعين عليه دراستها قبل 
الرحيل . انتهى الرائد من مهمته , ثم جلس على نحو من الوقار وأشعل 
غليونة . وهى راض عن المعلومات التى قدمها للعقيد بنى كامبا . كان. 
بنى كامبا يحصل على كل شىء على وجه السرعة فى جميع الأحوال . 
كان له عقل يشبه قطعة الإسفنج التى تمتص كل شىء امتصاصا تاما 
وفى سهولة ويسر . ظ 

لوح كل من كامبا وسلفيا بيديهماء عندما كانا يودعان الراكد والى, 
وهى يركب الطائرة ٠‏ التى أخافت ويعثرت الحيوانات القريبة منهما ‏ 
الحمر الوحشية , والحيوانات المتوحشة » وطيور الماء . ودار وحيدا 
القرخ اللذاق كنا على العاف الآكن حول تقسينها د أن سما 
بالارتياك جراء ما يحدث من حولهما . وهنا أدار السائق محرك الحافلة 
كومبى 605061 وأبعد كلا من كامبا وسلفيا عن الرصيف الجوى . كانا 
يودان القيام بجولة فى حديقة الحيوان المفتوحة لرؤية ومشاهدة 
المزيد من الحيوانات . وفى بعض الأماكن . عن بعد . يشاهد: الرائى 
سحبا من التراب و الغبار تنيعث فى أثر الحافلات لمكن السائحين 
الذين يتجولون فى الحديقة . هذه واحدة من حدائق الحيوان الجميلة المكشوفة 
والمفتوحة أيضا » بل هى الحديقة المفضلة عند السائحين . 
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علّق بنى كامبا وهو ينظر إلى التلال البعيدة : 'مكان خرافى . فى 
مكان كهذا يشعر الإنسان كما لى كان البلد كله لا شىء سوى حديقة 
من حدائق الحيوان المفتوحة لود ع عي ا 

تنهدت 000101010 

'كيف عرفت ذلك ؟ . 

'سترحل عن هنا خلال ساعات قلائل » وأنت على يقين من أنك 
لن تجىء إلى هنا مرةً ثانية . وإذا ما حدث وجنت إلى هنا » فسوت 
تلتقى إنسانة أخرى ولن تلقانى أنا .. ' 

فكر بنى كامبا لحظة فى تلك العبارة وفى مضامينها . ترى ؛ هل 
تقدم نفسها لى ؟ ' . تعجب كامبا . 'قبل أن أغادر المكان ؟ أى إن هذه 
محجرد محاولة منها للحفاظ على حيوية الحوار والمحادثة 0 

قال لها : 'الجبال وحدها هى التى لا تلتقى » وذلك حسب المثل 
الدائر' . ثم نظر إلى فيل وهو يضع شيئًا من تربة النمل على 
عن حفر التمل . 

قالت وهى تكشر عن أنيابها : بيتى يبعد عن هنا سبعين ميلا . فى 
المرة القادمة » إن جئت إلى هنا . سأسعد بلقياك , هذا يعتى أنى سوف 
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أدعوك للذهاب معى إلى منزلى . هل تود الحصول على عنواتى الداكّم ؟. 
قالت ذلك وهى تيتسم . 

'هذا شىء طبيعى !' » ثم أخرج من جيبه نوتة ملاحظات ( مفكرة ) 
وراح يبحث بين صفحاتها عن مكان شاغر . 'هذه صفحةٌ خالية . قالها 
وهى ينظر فى عينى سلفيا . راح يتأمل حركات حاجبيها وهو يكتب 
العنوان » كما راح ينظر أيضا إلى رقبتها وشفتيها . إنها أمر ميسور 
وممكن من نواحى كثيرة . دار بخلده : هذا هى النحى الذى ينتحيته فى 
البداية . أنت تلتقيهن - يقصد النساء - وهن يلتصقن بك . مثل 
الأعكان: الخاذرة :ويطوة محا هن الأرخن التاتسة بوعتدها امحدفيا . ' 
يبدأن فى النمى فيها . 

بدأت محركات الطائرة العمودية فى الدوران والهدير تم أحخذت 
ترتفع برفق عن الأرض »؛ وراحت أنصال مروحتها تدير الهواء على شكل 
إعصار كان يطوى الأعشاب . محولا لونها إلى اللون الرمادى , 
ثم اللون الفضى » وأخيرا اللون الأبيض . واكتسح الهواء الناتج عن 
الطائرة كل ما كان حولها يما فى ذلك صراصير الحقول . أمسكت 
سلفيا تنورتها بين وركيها مخافة أن تتطاير فى إثر الطائرة الهليوكويتر . 
أمسكت تنورتها بأحدى يديها » فى حين كان وجهها الجميل ممتعضا 
فى مواجهه الريح ؛ وهى تلوح بيدها الأخرى مودعة بنى كامبا . كانت 
تحس كما لى أن شيئًا ضاع منها ... 
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شاهدها كامبا وهى تسقط إلى الخلف كما لى كانت ا لأرض الواقفة 
عليها كانت تتحرك من تحتها وتبعدها عنه . ويداً حجمها يتناقص شيئا 
فشيئًا إلى أن أصبح مثل حجم النملة » ثم اختفت بعد ذلك واستوت 
بالآأرض » ويكل شىء . 

تمتم بينه وبين نفسه ولم يعرف لذلك سببا : سلفيا . ويالرغم من 
ذلك ٠‏ فهم كل شىء ء وأوماً لنفسه , المرة خلقت لتجعل الرجل يستشعر 
كينا ,.مميكبا لس المدل وستكليين الاشكال +وضن موشيم من 

ويعد أن طار مدة عشرين دقيقة » نزل كامبا فى القارب وعلق نفسه 

خصصت لرقم ٠٠05‏ . 
عال : 'لابد أن ذلك كلفهم الكثير' . 

وأوما الطيار المعاون قائلا : 'أنا أيضا أعتقد أن ذلك كلفهم الكثير' . 

أثار كاميا عاصفةً من الضحك 'سيكون هذا القارب أفضل إذا 
ما كانت فيه امراة . 


تذكر الطبار سلفيا , 'تلك الفتاة الجميلة التى التقيتها أنت . 
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عتقد ذلك .... . كان ذهن كامبا مشغولا بأشياء أخرى 

انفجر الطيار ضاحكا . هل أنت تعتقد ذلك فقط ؟ لقد تركت جزءا 
ميو يروي واوا و و00 
إلى التفكه أو الضحك , اللهم إن إذا ل 
السخرية والتهكم . 

قال الطيار ا ا 
وقفت تنظر إلى » وكان كل عضى فيها يرجونى ويطلب منى البقاء . لا , 
أغلقت عيناى وقلت لنفسى: ' يا رجل » هيا امضى لحال سييلك ! ' لقد 
كانت مجرد شىء من الفلفل فى حياتى . لقد خلقت جوزة الرجل كى 
تكزها الزاة والزجمل لا يخرلة أويفازق اهرأء ظيبة يود الطريفقة 
أى على هذا النح . 

علق الطباد + 'المراة الحملة يمك أن تكون مثيرة بهد 

كال كاهيا:+ الحمال لهو السسيب . 

سأله الطيار : إذن » ما | لسيب ؟2 


الجاذيية . 
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كانت الطائرة تقترب من الموقع » وكانت تطير منخفضة جدا على 
طول مجرى النهر . كان بنى كاميا مستعدا للهبوط إلى الفهر الذى ظهر 
لهم على شكل خيط ؛ هذا النهر يبدو الآن كبيرا وواسعا ويتسع 
للطاكرة الملموكويكر الى تطور حالنا بين خسفقنه كان النهن محفورا 
عنقا فج الفانة الاسقوائية القن كانك شويزة الاكضيرزادوفمها 
أشجار طويلة » وكان الهواء رطبا وياردا . 


دعا على كامما منظطم ال 5١‏ لأفين: قارف سنظت الماع وا عكلاهننا 
بدءا ينزلان كامبا ببطء إلى أن لامس قارد ع اا كا ا 


الإشارة بأن كل شىء على ما يرام » ثم ضغط على الزر ليفصل القارب 
عن الحيل . وعاد الصيل إلى الطائرة . أدى رزاز الماء الممجود فوق 
المرآة العلوية فى القارب إلى عدم وضوح صورة الطائرة إلى حد أن 
كامبا لم يعرف الموعد الذى انسحبت فيه الطائرة . لم يستطع كامبا 
سماع أى شىء من العالم الخارجى؛ لأنه كان داخل غرفة لا تسمح 
تقرون الضوك:: الوحت فى اكتننك الكهزال ذلك الصوربت الذى يخترق 
كل القبوهذاء الشارى 1 

ضغط كامبا زرا آخر فسطح القارب نفسه ليصبح على شكل 
وسادة ويوسّع المكان . لم يكن القارب مصمما للطفى . كان حوالى 
القن القنارى :على شتكل:فاظمن وام يكن يطهيو مق القارن على 
السظع سوق الصندؤق الضصفيين الذئ كان يستوض على الهواء 
ودائرة التهوية . كان بوسع كامبا إرسال المعلومات واستقبالها من 
القارب . 
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حي الجباغة ووضيعها على الاريك اناعد كل مهسب السناعات الت 
تدر كاولها قبل قلؤفة اأخدين وكا متاك قارب ساكل لهذا القارت:: 
وجرى وضعه قى المكان نفسه لاختيار التوقيت المطلوب . وكان يحتوى 
على وزن مسسماو لوزن بنى كاميا .وقد استغرق ذلك القارب من الوقت 


2 
مهو هه 


سبع وأربعين ساعة . وتسع وعشزين دقيقة ونصف الدقيقة, لكى يصل 
إلى الوق لد مق المتخركن 1ن مهيل ليه كاممافى هاه الزة كان 
دلك بو الكل مقطقة قا عوة تمر ذم : 

بعد حوالى ساعتين ونصف الساعة بدا كامبا يشعر بالتعب ويغالبه 
النوم . كان يقرأ فى رواية . قد وضعها الآن إلى جانبه . وعلى الفور 
راح كاميا فى ثبات عميق وقام بعطلة فى أرض الأحلام . 
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كويسيس* حيس سب ب 35 


< الفصل الثامن 


أحصى بنى كامبا الدقائق الأخيرة على الساعة , فى الوقت الذى 
كان فيه منفعلا بما سيكتشفه . لقد أبحر المسافة المطلوية بسلاحي وكان 
كله شوق للعودة إلى البر . ثبت حقيبة ملابسه على ظهره وكان على 
استعداد لضغط الزر الذى سيقسم القارب بهدوء إلى قسمين ويتركه بعد 
ذلك يسيح فى الماء . أما القارب فسوف يواصل إيحاره فى الثهر . 

يتبق سوى عشر ثوان . ظ 

هل سيتعين عليه مواجهة التماسيح ؟ كان مهموما؛ لآن ذلك كان 
واحدًا من الأمور التى نسى العلماء أن يحصنونه ضدها » ولكته تذكر 
أن التماسيح لا تعيش فى مياه متحركة , وأنه استطاع عن طريق 
عداد السرعة فى القارب ٠‏ تبين أن الماء دقان يكتكرك تحركا سنريفة ب«قرن: 
لو قدر أن تكون هناك تماسيح فلا يحتم على التعامل معها '. باقى 
خمس توان . 

نظر إلى ساعته . الساعة الرابعة وست عشرة دقيقة . لقد ثبت 
بالفعل الصواريخ الدفاعية » التى يصل طولها إلى طول إصبع واحد من 
أصابع اليد » نصب هذه الصواريخ فوق يديه . 
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ضغط الزر الأحمر وسمع صوت صراخ المعدة وهى تنقسسم . أحس 
ببرودة التيار المائى على جسده.ء ويد يسبح فى اتجاه الشاطئ . 

ماقف هال اراة ستهيرة السخ :قلسل فى الما على هنانف من 
جواني النهر . كانت تلك المرأة تتعلم السباحة . كان معها كلاثة أطفالٍ 
ولدان وابنةٌ واحدة يتراوح عمرهم بين الثامنة والعاشرة , مولاء الأطفال 
كانوا يغسلون زيهم المدرسى » ويتكلمون بصوت عال يغطى على الصوت 
الناتج عن شلال الماء الذى يوجد على بعد مسافة مائة ياردة فى اتجاه 
أعالى النهر . هذه المرأة » كانت هى المرأة نفسها , التى أصايتها رؤيتها 
لكامبا بالرعب وهى على بعد أقدام قليلة منها . صرخت تلك المرأة وقفزت 
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من الماء كما لو كانت سمكةً طائرةً » ثم راحت تجرى بأقصى سرعة 
ممكنة » وهى تصرخ . هذا الرعب جعل الأطفال يهربون فى اتجاهاتٍ 
مختلفة . كلهم ؛ تركوا دعسي دمي كنا سحيه ار الفا 
او ا ار 

صاح كامبا قائلا : 'أنا رجل طيب ! أنا لا أهاجم أحدا !'. وقف 
كاميا إلى جوار الملابس , والماء يتساقط من جسده . ولزمت المرأة 
الصمت وأدارت رأسها إلى كتفها , ووقفت ساكنة بلا حراك كما 
لو كانت وعلة تستمع إلى نذير صوتى » وتوقفت الأطفال أيضنا . 

كرر كامبا : 'أنا لا أوذى أحدا '. ولكن هذا الكلام لم يجعل المرأة 
تتحرك . وسرعان ما اكتشفت المرأة أنها عارية تماما . واتدفعت المرأة 
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الأدغال . وراحت تنظر إليه من مكان بعيد . 

قال ابيا مقي "لك تشم كمال "لهتسي ار انا ووكقت 
بريين ٠‏ 

قال كاميا : 'إذا لم تأت فسوف آخذ ملابسك . أنا مجرد رجل , 
ولكفى محانهة إلى خساصلتله :| بكو ظ 

قالت المرأة : 'من أنت ؟ . 

'أنا لست واحدا من أولئك الذين تعرفينهم .يا سيدتى . أنا من 
منطقة أخرى . ظ 

من يمى 706هل2. كان كامبا يعرف مناطق اليلد . 

تلت ذلك فترة صمت راحت البنت ترْن كلامها خلالها . وكان كاميا , 
فى ذات الوقت قد فتح حقيبة ملابسه وراح يبدل ملابسه . وخلع رداء 
الاستحمام على مرأى ومسمع من المرأة . ارتدى قميصا أزرق اللون , 
وينطلون «جينز» . 


طليت المرأة منه: 'ايتعد عن ملايسى . 
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قال : تعال إلى هنا , لا تخافى '. ثم راح يبتعد قليلا عن ملابسها . 
قطعت تلك المرأة غصنا من أغصان إحدى الأشجار وكافت أوراقه 
ع ريظن قر كنات بظاغميا وذلكالعصن وول قمر تيهنا البحيين 
اهتماما » ثم بدأت تمشى فى اتجاه ملايسها . 


ويعد أن انتهت الشابة من ارتداء ملابسها ويدأت تمشى فى اتجاه 
كاميا . خرج من الدغل ثلاثة رجال » وكان ذلك الدغل يبعد حوالى 
خمسين ياردة » وراحوا ينتشرون على الفور كما لى كانوا محاريين عظام . 
كان واحد من هؤلاء الثلاثة يضع بالفعل سهما فى قوسه . أما الرجلان 
الآخران فكان كل واحد منهما يحمل عصا غليظة يستخدمها سلاحا 
يداقع به عن نفسه . الواضح أن الولدين كانا قد عادا إلى منزلهما 
وأبلغا أن شخصا ما كان يهاجم المرأة الشابة . اختفت البنت الصغيرة ؛ 
ودهش الرجال الثلاثة عندما وجدوا كامبا يتحدث مع المرآة حديثا عاديا . 
استرخى الرجال الثلاثة ومشوا للقاء كامبا . 


جلسوا فى وكر طينى مظلم » وراحوا يأكلون فى صمت . كان لون 
بشرة هؤلاء الرجال » التى لها سمرة حبوب البن تلمع فى | لظلام بقعل 
الضوء الخافت الصادر عن النار التى كانت تضىء ما حولها إضاءة 
ضعيفة , فضلا عن كشفها أيضا لجزء آخر داخل ذلك ا لوكر » كان 
كنا اتسؤه كنا رة غزا اكقاقع صارنة القسياء الكتريافه الوذ كانم تمك 
نحي | رنلنى لتخاول؛ | لريك هق القلماح . 5 أو ثلاثة أفواه كانت تبدى , 
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أثناء تناول الطعام . كما لى كانت الآلسنة تلوك الطعام فى هون 
كبير . كان واحد من الرجال يحس صعوية فى التنفس؛ لأنه كان مصابا 
باليرد . 

كشر يتى كامبا عن وجهه وضاقت المسافة بين حاجبيه » لتمنع 
الدخان من الدخول فى عينيه , ومنهما إلى المخ . يا لهذا الدخان ! يبدو 
أن كاميا هو الوحيد الذى يضايقه الدخان ؛ كل الآخرين كانت أعيتهم 
تتلألاً وشديدة البياض ؛ وكان ذلك البياض يماثل بياض أسنان أولئكك 
الذيق كَاتوا يضمكوق أز حتقاديئة .هذا الوكن كان ل#سدقف من القثن 
وكان الوكر مقسما إلى غرفتين : المطبخ وغرفة النوم » وكلاهما صغير 
جدا . كان فى المطبخ ‏ الذى كان فى الوقت نفسه غرفة معيشة ‏ عدد 
كبيرٌ من الناس . كان من بين هؤلاء الناس تلك المرأة الشابة التى 
وجدها كامبا عند النهر . كما كان هناك أيضا رجل وزوجته » وثلاتة 
أطفال , وثلاثٌ من الماعز ونعجةً واحدة , ثم بعد ذلك بنى كامبا ى ... نعم , 
ثلاثة فراريج : ديك ودجاجتين , كان لواحدة من هاتين الدجاجتين أربعة 
عشر «صوصا» كانوا جالسين تحت جناحيها . كان «دصوص» من تلك 
«الصيصان» يهمس عندما يرتفع جناح أمه , أو عندما كانت اليراغيث 
تتجمع على الأجزاء العارية من رأسه طلبا للطعام . 

جفف كامبا الدموع الناتجة عن الدخان ونظف أنفه . كان طعام 
ذلك اليوم طيبا » ولكن ذلك الطعام حصلوا عليه من باب الحظ السيئ . 
واقع الأمر , أن ذلك الذى كانوا يأكلونه كان من فضلات أحد الأسود , 
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بقايا البقرة الوحيدةء التى حصلت عليها أسرة ذلك الأسد . كان الأسد 
قد خرج أثناء الليل من مكان لا يعرفه أحد , ثم قتل تلك اليقرة . 
لم يستطع الأسد الإتيان على فريسته كلها , ولذلك ذهب لحال سبيله بعد 
الشبع . لابد أن ذلك الأسد جاء من حديقة من حدائق الحموان المفتوحة 
القربية من هنا . ولكن من النادر جدا أن يغادر أسد من الأسود حديقة 
الحيوان المفتوحة ويذهب لمهاجمة الماشية . هذا الأسد لابد أن يكون 
واحدًا من تلك الأسود المتقدمة فى السن », التى لم تعد تقوى على 
اكتطفاة الويعل:. 

كسر الرجل الصمت » 'أنا لا أظن أن الأسد قطع مسسافة كبيرة '. 
مما أخاف الأطفال . كان اسم ذلك الرجل ماييرى 8136:0 . ماييرى هذا 
كان رجلا طويلا بارز العظام . كل شىء فى هذا الرجل كان ينتهى نهاية 
حادة ‏ الكوعين لكان نين أن الماع ححفلت ذلك الريكل:: 
ماكينة فم ذلك الرجل كانت تتحرك بشدة ويقوة سواء أكان يتكلم أم يكل . 
استدار ذلك الرجل إلى حجانب من الجوانب وأمسك أنقه بين إيهامه 
وسبابته وزمر زمرة عنيقة . 

قالت زوجته وهى تندب حظها: 'يقرتى الوحيدة ' . اسم هذه الزوجة 
رومييسا 3هعطوره# ؛ كانت تلك الزوجة حاملا . اثنان من الأطفال كانا 
ولديها . كانت صحتهما جيدة . واقع الأمر أن الباقين . بما فى ذلك 
ا كايا مقي دي داري ل كنا زولك ل بسرت عد 
دماء مابيرى 113680 وتركوه انا نك ذلك . 
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جاء دور المرآة الشاية « فقالت : ل أدرى إن كان سيغالبتى النوم 
اليوم آم لا 3 

فهم ماييرى ما تقول وتساءل : أكل هذا يسبيب الآأسد 5 

نعم . آنا مازلت أسمع زئيره يتردد فى جنبات عقلى . 

نا علبك عق هذا 'الوكبوع :لفن هنا لها يمكن أن تمه ا لأسن 
خالا 

قال ليدن ا لانكن مههوما "متاك التاعة ؟ : 

قال الابن الأصغر وهو خائف  :‏ هل يمكن للأسد أن يفتح الياب 
ويجىء إلى هذا ؟ . 

2 .يا ولدى . الأسود لا تفعل ذلك ' 0 

حلتن: الاق الآضبهن :إلى جواق الفان اليؤية هن استشعال الناى التق 
أوشكت على الانطفاء . كان منفاخا وجنتيه يقومان بمحاولات متتالية 
خيبت آماله فى النهاية » وتوقف الولد عن النفخ » وهى يحس بالدوار . 

طلب ماييرى من الابن الأكبر تقديم يد العون فى زيادة اشتعال 
النار » وقال سنتى 58811 ٠‏ مناديا باسم ابنه. 

قام سنتى 56011 بزيادة اشتعال النار بمحاولة صغيرة منه . 
وراحت أوجه الجميع تتهلل من جديد . 
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راح بنى كامبا يتأمل ملامح المرأة الشابة . كانوا يعيتشونء أو إن 
شئت قلت يبقون على قيد الحياة بالرغم من الفقر » ويالرغم من بوّْس 
مستوى معيشتهم » ويالرغم من كل ذلك كانت المرآأة جميلة . الجمال لا يأتى 
لى أن هذه المرأة ترتدى ملابس طيبة » حسبما كان يدور فى ذهن كامبا ٠‏ 
لتفوقت على الكثير من النساء من حيث الجمال والملامح لالحلوة . لقد 
وقع فى حبها بسيب ابتساماتها ويسيب صوتها » بخاصة فى فترة 
الغروب ٠»‏ عندما كانت تغنى خلف الجرن ؛ كان كامبا على يقين أنها 
كانت تبول فى ذلك الوقت . 

ضحك ساخراً مما يدور فى ذهته وقال : 'هل تغنى عندما تبول ؟ . 

كان اسمها ساساسيا 5353563 . من ذا الذى يسقطيع نسيان 
هذا الاسم ؟ حكت لبنى كامبا قصةً من قصص الحظ العاثر التى 
حدثت لزوجها المدعى بابينا 558603 اليوم . قد يكون بابينا حيا أو ميتا , 
لا أحد يعرف الرد الحقيقى على ذلك . حدثت قيل ثلاث سمنوات عملية 
تمشيط عسكرية فى كل أنحاء البلاد كان الرنسن فك اصسون اموا الى 
العسكريين للقبض على كل الثوار والمتمردين حتى يمكن اسستعادة النظام 
الليل . 

استطردت ساساسيا 535368 فى الحديث : 'سمعنا طرقة على 
الباب بعدها انفتح عنوة . ورأينا رجالا يلبسون الزى الرسمى واقفين 
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حولنا . لا » نحن لم نشاهد سوى الشعلات فقط . أمسكوا يِزوجى 
واقتادوه إلى الخارج . ثم سمعت صراخ زوجى خارج المنزل » وكقت قد 
سمعت صوت الضرب قبل الصراخ . ثم انقطع صوت زوجى بعد ذلك . 
هل قتلوه؟". سألت ساساسيا بتى كامبا كما لو كان موجودا معهم هناك . 
واستطردت تقول" 'أم أنهم ضريوه حتى الموت » وتركوه لتلتهمه الضباع 
أثناء الليل ؟ لماذا ضريوه ؟ ريما كان يحاول الاحتجاج ؛ أنا لا أعرف 
السبب'. هرت كتفيها ثم تنهدت . 'نحن نظن أن هؤلاء الناس يمكن أن 
يكونوا محتجزين أو ميتين . 

مكق ذلك الحن :» وسناساسيا تفيش مع مانيزى.: 

قال ماييرى لكامبا الذى كان يسأل عن بابينا : عندما خلت الغابة 
من حيوانات الصيد ... عندما انقرضت الحيوانات » لم يكن أمام الجنود 
شيئًا يمكن أن يفتحوا عليه نيرانهم . وهنا حولوا نيران بنادقهم إلى 
الخانسن” : 

اهل يحب الشعب الرئيس ؟ . 


أجاب ماييرو: 'هل يمكن لنا أن نحب الموت أى نكرهه ؟ لى أن جدنث 
الناس الذين قتلهم الرئيس وضعت إلى جوار بعضها فى مكان واحدٍ » 
كيت يلك | الماك حداة مصقير :ب / لك تلع ب اننهن لذ نفك يفنا فى اوت . 
نحن نفكر فى حياتنا اليومية . الإنسان يعرف كيف يقتل » ونحن تحمد 
الله أنه لا يفكر فى تعذيب الناسء وإنما هو يؤمن بقتل هؤلاء الناس . 
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لمانا يفعل ذلك ؟ . 

هل لديه أعداء كثيرون ؟ . 

واقع الأمر ‏ أن بنى كامبا لم يكن بحاجة إلى طرح هذا السؤال . 
وهو فرك الكقييى نه عن الرشيمى هذا سو !رتس الذى كصدت 
عنه الأمن فى مؤسسة نيزا الاستخباراتية , الرئيس الذى جعل من بلده 
قاعدة سكو لشنجولاما 560001303© ؛ ولكن الشعب كان يتعجب 
ما إذا كان الرئيس يعرف حقيقة الشنجولاما . كان بنى كامبا يطرح 
هذه الأسئلة لتاكيد أشياء محددة ؛ وليجعل ماييرى يحس بالاطمئنان 
وهى معه . 

تمتع الرئيس بقوة المساعدة العسكرية التى تدفقت بين يديه قادمة 
من ] ذلذك الوق قفون ورا قاعدة #نتهواها هن هنا كان ينام على 
الذهب ويسير عليه أيضا . وازداد الأمر شيئًا فشيئا » وأصبح الرئيس 
يتسلح بالمستشارين الأجاتب » وعندما زار البلاد الواهبة » حظيت 
زيارته بالإعلان على نطاق واسع ويدرجات مشرفة . وأودعت فى حسابه 
االسرف الشتخضى مال ظائلة.. 

قال ماييرى : 'الكلب عندما يشبع ينبح جيدا » ويحارب مخلصا من 
أجل سيده . 

كان الرئيس "نون" يحكم بالحديد والنار » ولكنه مؤخرا ٠‏ ويعد فوات 
الأوان بدأ يحس يعدم الأمان فى أيدى أولتك الواهبين الكيار . وماذا 
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يمكن أن يفعل حتى عندما يكتشف أنه فى خطر ؟ لقد تجاوز نقطة 
اللاعودة . وهو إذا ما ايتعد عن أولئك الواهيين العمالقة .2 فقد 
يدمروه ويحطموه . ولكنه أيضا , إذا ما استمر على ما هو فيه, 
عقب تحقيقهم لما يريدونه » أو حتى عندما يعرفون أنه أصبح يعرف 
الكثير عتهم , فإنهم قد ال هذا الحد . ترى ماذا 
يمكن أن يقعل ؟ 


> ]1 اجا | . ١ط‏ .نس ا.. ب | يي سمي 


قال ماييرو لكامبا : خيوط العنكبوتية فى كل مكان . كان كامبا 
يعرف ذلك حق المعرفة . لقد كان فى بلد خطير » ففى كل مكان ٠‏ وفى 
أن زهان ماف مهو ١‏ الخطن كلها ممكاسة فو سمرن هك 
واحدة يقتله بها » وهذه الرصاصة بحد ذاتها يمكن أن تكون قنبلةً فى 
قلب مؤسسة نيزا الاستخباراتية . 

عندما التقى بساساسيا فى مساء ذلك اليوم كان الرحال الثلائة 
الذين هيوا لإنقاذها . قد درسوه واستجويوه تماما . ويالرغم من ذلك », 
لم يذهيوا معه إلى شاو بعيد فى ذلك الاستجواب . ولكنهم عندما شعروا 
خوالةيا لأتنا ند احمك] ملحن لهال سيرليقاء وتركا مقي كافها رمع كل 
من ساساسيا وماييرو » ذلك الرجل الحظيظ , عندما جاء الجنود لإالقاء 
القبض على بابينا » كان خارج منزله فى الحقل يتغوط . وكان ذلك : 
سيب عدم إمساك الجنود يه » ولم يقلحوا أيضا فى الإمساك بساساسيا 
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للرجال الثلاثة وقدم لهم سلسلة من الأحجار القيمة اتق وا ساعن 
إلى هذه المنطقة . هذا الحجر غالى الثمن فى أورويا' . 


انشرح صدر ماييرى لإكرام وفادة بنى كامبا . وطوال حياة ماييرى ؛ 
لم ينزل عنده ضيف عالمٌ من علماء ؛ رجل صاحب علم . على حد تعبيره . 
وعليه , وأثناء تناولهم للبقايا التى خلفها الأسد وراءه ؛ كان آل ماييرو 
ينتقون كلامهم بعناية كى يؤثروا على الدكتور بنى كامبا . لم يتكلموا 
كثيرا لأنهم لم يكونوا متيقنين من ذلك الذى يمكن أن يروق له » وذلك 
الذى يمكن أن يفسد عليه فكره . لقد أثر فيهم عندما راح يأكل معهم 
مثلما كانوا يأكلون ؛ ولم يهمه أو يتأثر بمعيشتهم مع الحيوانات فى 


منزل واحد 1 


عكزمنا مدءوا بلتمموق الأعذان قال لقن نشسات :فى متو 
معيشى مماثل , ومع ذلك استطعت أن أرتفع فى العالم الأكاديمى . 
الزهور الطيبة تنمى بين الصخور . أبناؤكم الفرص مهيأة أمامهم مثل 
سائر الخلق ويمكنهم الارتقاء فى سلم هذه الحياة . 

صحيعحٌ أن بنى كامبا نشأ وتربى فى مستوى معيشى مماثل . 
القرع العسلى الذى كانت أمه تزرعه وتبيعه ... فى المدرسة . كان 
زملاؤه يضايقونه دوما عندما يقولون له إنه ريما يكون قد نشاً من ذلك 
القرع الذى كانت أمه تزرعه ! 
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وبسع ناكدوى كرية وا حيو يتى كاهيا إن بويع البقاء معهم كم 
يثباء . ولم يصدق ماييرى فى اليوم التالى عندما أعطاه كامبا ثلائمائة 
كنل قدا هنا" مريت أن مشقيكويه لعائلته رهل تدررى طاداددا و بوهم .* 
. بقرة أخرى . غير البقرة التى أكلها الأسد . 
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المصل التاسع 


اكتشف بنى كامبا أن الطريق الوحيد المؤدى إلى قاعدة شنجولاما 
به ألف سدادة وسدادة من سدادات الطرق , كما اكتشف أيضا 
استحالة تجاوزه لتلك السدادا ت باستخدام شخصية من الشخصيات 
المختلفة التى ينتحلها . ذلك أن الشباب الذين كانوا يتولون أمر تلك 
السدادات هم أنفسهم سدادات » على حد قول الناس . 

كما أيلفه ماييرو ء أنه إذا ما حاول السير خلال الغاية فإِنْ ذلك 
يمكن أن يجعل منه فريسةً سهلة للحيوانات البرية : الجاموس اليرى , 
وحيد القرن , والثعابين . والفهود وهذا مجرد غيض من غيض . 
يضاف إلى ذلك » أن كاميا سوف يتعين عليه عبور نهر آخر » وهذا 
النهر يسميه الناس » نهر التماسيح روصل اماع إلى حوالى 
خمسمائة باردة . 

وعليه » عاش بنى كامبا » قرابة أسبوع بالقرب من عائلة ماييرى ‏ 
وهو حائر لا يعرف ماذا يفعل . كان بنى كامبا قد سيق له أن أمضى 


دضعة أنام فى مدينة تندو محاولا تعلم أى شىء يمكن أن يفيده أى يعينه 
5 داح فى مدن و و يا - ال را 00 
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على المضى قدما فيما هى مكلف به . فى اليوم الرابع أفللح اثنان من 
ممثلى مؤسسة نيزا الاستخباراتية - وهما رجل وامرأة - فى العثور 
على بنى كامبا . أما هى نفسه فقد فشل فى الوصول إليهما بسيب عطلٍ 

عض كامبا إصبعه وهو يقول : 'يتعين على حضور ذلك الاحتفال . 
قد بوحى لى ذلك الاحتفال بفكرة فى تحركاتى القادمة . 

كان الزوج والزوجة قد تأثرا تماما بينى كاميا الذى لم د يسيق لهما 
أن الحقيا به من قبل . كان ذلك الزوج والزوجة قد عينا قبل أن يلتحق 
كاميا بمؤسسة نيرًا . 

قال جمبى 6756ل محذرا : 'القانون يقول . فى مثل هذه الحالة « 
بالشك فى التعامل مع أى إنسان' . ثم نظر جمبى إلى زوجته كما 
لو كان يطلب منها موافقتها على ما قاله . 

أردفت تركسمى اا !] وهى تبيسسم لكاميا : احترس « وحذ حذرك : 

كانت ساساسيا آخر الذين صافحوا بنى كامبا . كانت الساعة 
العاشرة مساءًء وكان كامبا قد عقد العزم على التحرك إلى المدينة » التى 
تيعد عن هذا المكان سبعة عشر ميلا. كان ماييرى مفيدا للغاية مع كامبا ؛ 
فقد سيق لهما أن تناقشا سويا فى السياسة . 


عند مرحلة من المراحل ؛ نظر ماييرى فى عين كامبا وبسياآله : 
هل أنت بحاجة إلى امرأة » خبرنى . 

رد عليه كامبا قائلا : " شكرا' » وهى يتعجب ما إذا كان ماييرو 
ينوى إعطائه ساساسيا . هذا الأمر غير ممكن , نظرا لأن الواقع هنا 
يقول : إن ساساسيا هى زوجة ماييرى الثانية ‏ أى إنه يتعين عليه » فى 
ا ال طوال فترة الانتظار ... ولكن 
١‏ ل يلمح إلى شىء من هذا القبيل ... أو أنه قد نسى 


هأ نتئزق يمكن ان ا 


خلافاتهما ٠‏ ولعل هذا فو النست:لنى حدن كانيدا مان الى لاسر كينا 
لو كان نكتةً » أى قد يكون ماييرى قد تكلم وهى تحت تأثير المسكر الذى 
تجرعه فى معدته منذ لحظة . 

كانت قبضة ساساسيا قد أمسكت يد كامبا بشدة بينما كان 
جسدها الك الحستيو مهت رهى اروف تقد لكر السر اذى عاتب 
واحد . وحملقت فى وجه كامبا ابتسمت ابتسامة تحولت إلى تكشيرة 
خفيفة . ومع ذلك , كان كامبا قد تبين الألم الذى ينتابها . لم يكن ذلك 
الألم ألم فراق ؛ وإنما هى ألم مختلف , نظرات يتيمة . وعندما نظر إلى 
. وجهها . استطاع تبين الأمور تماما . 

تركت يد كامبا يد ساساسيا . كان يعلم أن ماييرى وكل الموجودين 
كانوا يراقبون وجهه وينظرون إليه » وكانت حرارة النهار قد بدأت تتزايد. 
كان الهواء محملاً برائحة روث الأبقار والماعز . كانت طيور الزيزان 


15 


تملأ الأشجار صخبا وضجيجا . كانت الطيور قد هجعت عائدةً إلى 
أعشاشها . اللهم باستثناء قلة قليلة من هذه الطيور . كانت هناك 
وهناك , كان اليعض من تلك الطيور ينادى قائلا: فرائسس! فرانسس ! , 
ومع ذلك كان هناك يعض آخر يقول: فرانسسكا ! كانت شقيقة 
ساساسيا » التى كانت تكنس الممر الأحمر المؤدى إلى حارج المنزل ؛ 
الآمر الذى أسفر عن إثارة الغبار الذى استغرق وقتا طويلا كى يستقر 
ويهداً من جديد » قد جاءت وفى يدها المكنسة لتصافح كاميا . سألته : 
لماذا أنت مسافر ؟ . 

لم يكن كاميا يتوقع منها سؤالا فرد عليها : 'أنا مسسافر للعمل . 
ووضع يده فى جيبه وأعطاها بعض العملات المعدنية التى كادت تقتلها 
كرحا . 

سألته : 'هل ستعود إلى هنا مرة ثانية ؟ . 

'إذا أراد الله . قالها كامبا وهو ينظر إلى آثار أقدمها على الأرض 
الحمراء . كان كامبا يشعر بالقلق نظرا لأنه كان الشخص الوحيد الذى 
تلنسن هذا : 

مد الديك رجليه » وصفق بجناحيه بقوة فوق جسده ومد عنقه سعيا 
إلى أفضل الأوضاءع؛ لكى يعلن عن الوقت بأعلى صوت ممكن حتى 
يسمعه الجميع. هذا الصياح القوى الذى بذل فيه الديك قصمارى جهده , 
صبع عرفه باللون الأحمر القانى . وخبى الصوت ونام ريش عنق الديك 
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ع ل ا السير 00 
ذلك » ثم اختفى كاميا بعد ذلك فى الأدغال . 


كانت مكيرات الصوت فى كل مكان من الميدان الواسع الذى كان 
الرئيس 'تون" ل سيلقى فيه خطاا على الأمة يعت الاحتفالات.. كانت 
ل ا ل 2 


0000 حي بع 1 ٠‏ وفذه 


بقع من أطفال المدارس الذين يرتدون زنا موكدا ومجموعات من 
الراقصات التقليديات » وهاهم رجال الأمن ينفرون من كل مكان . 

لى كان يحاول تحسسه :عن كامنا يشو وين الاو»» ريما كان وايددا 
من أولتك الذين لهم حاسةٌ سادسةً قري نظن الوجل إلى كام هوا 
نعم » نعم , تقدم من فضلك ..., ثم أشار بيده إلى كامبا ليواصل 
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أجنبية . لم تكن البطاقة الصحفية كافيةً فى غياب الأشياء الأخرى التى 
كان يحملها معهة . 


وصل الرئيس وهاجت الشرفة كلها وماجت بالهتاف . مرت أربع 
طائرات عمودية راحت تسقط كرات من الزهور فوق أرض الميدان . هذا 
هو الرئيس ء ذلك الرجل القصير القامة قوى البنية » له صلعة تلمع 
ويطن مستديرة تشبه بطن العنزة » وقف يلوح بيده تحية للجماهير . 
كانت بده تبرز بوحدات قليلة من نافذة السيارة المرسيدس الأطول من 
اللازم. وهذا هو حرس السيارة يرتدى زيا أحمر يسير آمام السيارة . 
وفى الخلف كان الحرس المرافق للسيارة يبعد عنها حوالى سبعين 
باردة . كان ذلك أبهى وأكبر حرس ٠‏ من هذا القبيل شاهده كامبا فى 
حياته . كان الأمر يبدو وكأن الرئيس القادم ليس مجرد رئيسا لمجرد 
جزء من أفريقيا » وإنما هى رئيس للعالم بأسره ! 

تقدم الرئيس «نون» ‏ إلى المقعد المخصص له , والآلاف المؤلفة 
تهتف تحيةً له . وهذه زوجته ترتدى لبسا أبيضا وتلبس فى يديها قفازا 
أبيضا . وتسير خلفه , وهى امرأةٌ طويلةٌ » جميلة بمعنى الكلمة , تبلغ 
من العمر واحدًا وعشرين عاما . أما زوجها فكان فى أواخر الخمسينيات 
من عمره . هذه المرأة هى الزوجة الرابعة فى حياة هذا الرئيس . وكل 
واحدة من تلك الزوجات الأربع كانت لها ناذا ١‏ عدون طران 1 
إس . إى . إل ٠‏ 1,9 فضلاً عن سيارة جاجوار أيضا . 
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صاح الرئيس مرددا الشعار : كويجيه !' طاععهزع ما 
صاحت الجماهير الهادرة قائلةَ : 'واجيه 'طءهووزة/ا 
'كويجيه ! (أععع زع ناكا 


'إنزيس نزى نجوه ! 001/لاولم 

يوان ! 23 لاط 

'إنزيس نزى نجوه » كوى ! 

بواه !' 3331/, دوت هذه الصيحة فى كل أنحاء الشرفة . 


جلس الرئيس «نون» , يتهلل فخرا بأنه رئيس الأمة . هذه ومضات 
الضوء تنيعث من آلات التصوير وهم يجرون أمام الرئيس ليلتقطون 
صورا لذلك الرجل العظيم . كانت الدنيا كلها ممثلة فى هذا الميدان ولايد 
للصحافة أن تشهد على ذلك كله . كانت المنطقة التى خلف الرئيس تعج 
بالبيض ٠‏ الذين جاء السواد الأعظم منهم من السفارات . كان هناك 
انكنا تبان الركين:مروالخدواء الفقوقة «.وريعال الذعاءة #بوا شتوو 
كل ما يمكن أن يخطر على البال من هؤلاء البشر كان موجودًا فى 
ميدان ومكان الاحتفال . 


ا عيارة عن المحاريين الجويين فى هذا اليلد , 
اهتزت الأرض عقب تشقق ق السماء بفعل هدير الطائرات النفائة التى 
جاءت فلي شكل دفتمنات الوالخدة منها مكرثة هن فاذك طاكرنات مكونة 
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رأس سهم . كانت تلك الطائرات تطير على ارتفا ع منخفض فوق رعوس 
الجماهير . بسرعة عالية جدا ووشبوضاء مره سين افقزار 
الحاضرين من كله . الأمهات الحوامل يندر أن يحضرن احتفالات 
من هذا القبيل . جاءت الطائرات النفاثة بعد ذلك على شكل تشكيلات. 
عماسية : واسكدا رت يؤافية مسعين درجة لتهعفي يعد ذاك فى ززرقة 
السماء 0 كما لو كانت أصابع من أصابع الأخطبيوط عندما 
تكون مفتوحة أى مفرودة . 

بعد العرض الجوى جاء دور العرض الفردى ٠‏ حيث جاء طيار 
بطائرته مقلوبةٌ رأسا على عقب وهى تمرق عبر السماء » بحيث كان ظهر 
الطائرة مواجها للأرض . ويدأت الطائرة فى عمل بعض الحركات 
البهلوانية . وراحت تنقض نازلة إلى الأسفل » وراح الناس يلتقطون 
أنفاسهم أن الطائرة قد انتهت , فى حين كانت تمرق من فوق رعوسهم 
وتكاد تلامس أعراف الشجر ء وهى تنطلق بسرعة أعلى من سرعة 
الصوت . 

بدأ الرئيس يسترخى متمتعا بالراقصات التقليديات» وهن يتغنين 
بأعلى أصواتهن ذاكرين اسم الرئيسء وتداقعت الراقصات فى كل أنحاء 
الميدان الذى أغرقنه بغنائهن . هذه الفقرة من العرض كانت هى الفقرة 
الثانية التى حظيت برضا الرئيس . فقرة الرقص جاءت بعد العرض 
البرى الذى قدمه الجيش والشرطة . كانت أفضل العروض عند الرئيس 
هو عرض الطائرات النفاثة المقاتلة » التى لم تفشل مطلقا فى استثارة 
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الرئيس . وييتما كانت الراقصات التقليديات يغنين . كان الرئيس جالساأ , 
وكان ينفجر ضاحهكا » فى بعض الأحيان . من يعض المشاهد المضحكة 
والوقضيات الخاصة: 
لم يصدق بنى كامبا ما كان يحدث ! كان هناك وجه مألوف 
ومعروف يجلس بالقرب من الرئيس . من صاحب ذلك الوجه ؟ كان قليه 
ينتفض بين جنبيه . شخص ما كان يرتدى رَى الجيش ٠»‏ إنها امرأة . 
يا إلهى ‏ الآنسة سمبينى ! 
ترى » هل رأته ؟ راح يكتم أنفاسه كما لى كان مغمورا تحت الماء . 
آلمته كل مفاصله , بدا يتعرق عرقا غزيرا ٠‏ بلله العرق تماما . وضع عينه 
على آله التصموونوركوها على ويحنيا لتشاكن من ذلك الذس ناهد 
تشع لقن كان على يدق افونا وى ,كان وحرنيا يمنا شاقية اله 
التصوير . كانت مشغولة بمشاهدة الراقصات . التقط بضع اللقطات 
ولكنه وجد الأنسب له أن يغادر ذلك المكان بأقصى سرعة ممكنة . كان 
هى ويعض الصحفيين الآخرين قريبين جدا من الرئيس » وأحس أن تلك 
السيدة القاتلة . يحتمل أن تكون قد رأته أو شاهدته . لو كان الأمر 
كذلك , فهذا يعنى أنه يجب أن يضع نفسه فى عداد الموتى . 
خرج مسرعا من الشرفة . رأى أن من الأنسب له نسيان الموضوع 
والعودة سريعا إلى أسرة ماييرى . إذ بوسعه أن يقضى معهم يوما آخرا 
أى يومين يفكر فيهما فيما يمكن عمله أو التخطيط له . 
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عند هذه المرحلة قرر كاميا الانفتاح على ماييرى » ويخاصة بعد أن 
أصبح متأكدا الآن من مشاعر ماييرى . 

قطع كاميا صمته قائلا : 'مطلوب منى تدمير قاعدة شنجولاما . 
كاتوا كلهم جالسين تحت شجرة كبيرة من أشجار المانجى . وكان ذلك 
مباغتة » لم يتكلم الرجل وجلس صامتا لفترة طويلة » وراح يحملق فى 
يعرف ماهية هذه الحشرة قبل أن يقتلها » كان ذلك بعد انقضاء يوم على 
الاحتفال الذى حضره كاميا . 

'لابد من وصولى إلى القاعدة بصورة أو بأخرى . 

أوماً ماييرى برأسه قائلاً : 'نعم ', ولكنه كان ما يزال شارد الذهن . 

هل تعرف أحدًا من سائقى الجيش الذين يعملون فى التنقل ما بين 
المدينة وقاعدة شنجولاما 8 

قال مابيرو : 'يؤسفنى أنى لا أعرف أحدا منهم . 
أى يكون على معرفة بشخص آخر يعمل هناك ؟ . 

أشاح برأسه قائلا : 'لا ', ثم فكر للحظة , ثم نهض واقفا على 


قدميه واتجه نحو المنزل . وعندما خرج من المنزل » كان يتحدث مع 
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تابنا نمك ايديا الى بتكا ن معو عن | انل ورانها هات لفكرة 
طويلة . كان كامبا يتمنى ألا يكون ماييرى أفشى لها السر . 
طويل . 'وهى ميكانيكى , ومتزوج شقيقة واحد من أولئك السائقين الذين 
ينقلون كبار الموظفين بين الحين والآخر إلى قاعدة شتجولاما . 
عندما سمع كامبا هذا الكلام » قفز فى الهواء فرحا كما لى كان 
نظر ماييرو اليه وقال : 'هل ترى أى أمل فى ذلك ؟ . 
'اجلس من فضلك .ء لا تقلق النساء . أنا لا أريد لذلك أن يعرفه 
أكد له كاميا : ' نوف ألعب هذه اللعبة برقة ويأمان أيضا' . 
خير البر عاجله . يا صديقى . 
بينما كانوا ينتظرون الرحلة التى ستقوم الحافلة يها إلى المدينة , 
كانت ساساسيا تجلس فى الظل على يعد مسافة قصيرة منهما . أعطى 
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متدرن قصد حون . 

كأ جاضوى وهو تكصو خالقاق :ها قفاون عله أمر صعن ' 

رد كاميا قائلا : ولكنه عمل لابد من إنجازه وحتى إذا ما فشلت 
أنا فى إنجاز هذا العمل فسوف يتعين على شخص آخر القيام به . 
الأنون لاتيمن 5ك وا تكال ستليا ,بتاك اختاء فى الهناة وتمق علدنا 
المخاطرة من أجلها . حتى وإن أدى ذلك إلى المخاطرة بحياتنا من أجل 

أرحجوك 7 أن تحتفظ بذلك لنفسك وحدك 2 أفهمت هذا ؟ . 

أوماً بيبطء بعد ذلك « 'أتود القيام يذلك العمل لوحدك » وآردف قائلا 5 
القد تعلمنا من الموقف الذى نحن فيه كيف نضحك بالرغم من الدموع 
الك زافت اننا طويلة ,ها الى يمكن وله كين ذلك 15 

'نآكل . وننتظر من يقتلنا . 

ادن 5 و أن ريم يحذائه 1 


لمات اتا اتات يأكل القر- 
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ذا عو اسان وق الكتكين تي لدان كا مما ها هرو عنينا 
أقحم قصة الفروج فى الموضوع . 'لقد خلق الفروج كى يأكله الإنسان , 
أو فكرة من أفكاره ؟ . 
حوارها . كان تقوم تحقدةة امنا عنها : 

تلعثمت ساساسيا فى هذه الحالة . إن سمعت شيئًا عته ... 
عن بابينا ... 

'هل له ملامح خاصة ؛ أوى أى شىء خاص به ؟ 

تهلل وجهها . نعم ٠‏ زوجى له شامة كبيرة على جانب عنقه الأيمن , 
وأسفل الأآذن . أثر حرق . ولا يمكن أن تخطئ تلك الشامة إذا ما نظرت 
إليه' . 

'هل حدثت له تلك الشامة منذ رمن قريب ؟ . 
العوق هعنقا جذا على كتفةة. ض 

هل هى طويل ؟ . 


لا . إنه قصير مثلى , وشديد السواد . وكثير الكلام أيضا' . 


هر 


تس رقن كامها أن بوصعدره الحميل الوا عن طريق الإسغاء 
اليها والاستماع إلى ما تقول . وقفا يتكلمان » فى الوقت الذى كان فيه 
ماييرو قد وضع يديه متقاطعتين فوق صدره ٠‏ ينظر إلى ا لأرض وهو 
يصفى السمع , ويومئ برأسه موافقا على وصفها لزوجها . وفتحت 
الحافلة بدأت تغادر المكان . 
تمسك فمها بيدها كما لى كانت تحاول منع الكلام . كانت الحافلة مليئة 
أنوا ع المخلوقات والأشياء التى ترافقهم : الأمتعة. والسكارى تفوح 
منهم رائحة العرق » ورائحة الكحول ». والدجاج » والقطاط واليمام . كما 
حجره . 

ساعن عانيزف نت كاهها وهو يركب الحافلة . ألقت ساساسيا نظرة 
أخيرة على بنى كامبا قبل أن يختفى . 
يدور محركها . 

كانت على ظهر الحافلة عبارة تقول : 'ابحثوا عنا فى السسماء . 


لوح بنى كامبا بيديه ليرد عليهم السلام والتحية . 
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الفصل العاشر 


فى ظروف الطريق الناعم الذى كانت السيارة تمشى عليه ء يتبين 
ا 257 ل الطرية. الى شتجولاما كاء؛, طريقا حندا . اللحظات 
يب 2 أ اما سا اع 7- نه عدم ٠‏ امه 
التتعيسة الوحيدة كانت تتمثل فى تلك المطبات التى كانت الحافلة 
السشارة:: 
بالاتصال بنسيبه الذى تحمل المشاق وجاء لزيارته . 

قال النسيب : أنا أخشى الإقدام على فعل شىء من هذا القبيل ؛ 
يأعمال الصيانة اللازمة للسيارة » وهذا أمر دقيق وحساس للغاية . وأنا 
يتعين على توصيل الناس إلى القاعدة قبل الساعة الخامسة يعد عصر 
هذا اليوم' . 

كان كبير الميكانيكيين هو الذى وضع بنى كامبا داخل شنطة 


نهذ 2 لنمايصا 


السيارة وهفوأيضا الذى قاد السيارة من محطة الينزين » 


107 


وهو أيضا الذى أحضر بنى كاميا من بين الأدغال من على بعد حوالى 
كيلى متر تقريبا . وكان بنى كاميا قد أجزل لهم العطاء » وكانوا جميعا 
سعداء . ٠‏ 

وعليه » عندما جلس السائق إلى عجلة القيادة » حتى يقوم 
بنقل الضباط إلى منازلهم » فإنه كان يعرف حق ال معرفة ذلك الذى كان 
فى صندوق السيارة . وذلك الذى فى صندوق السيارة » عصر ذلك 
اليوم » كان قد أعطاه مأ يعادل ثلاثة أضعاف مرتيه . هذا يعنى أنه كان 
منفيدا اليا 

ومع ذلك . فقد كان مهموما هم الموت ! ولعل هذا كان هى السبب 
وراء عدم تركيزه فى القيادة فى هذا اليوم بالذات . كان قى السيارة 
أربعة رجال » منهم ثلاثة أفارقة ورجل واحد أوروبى . 

انتهت نعومة الطريق فجأة ويدأت ضوضاء السيارة تبدوى كما 
لو كانت مثل وقع أصوات أقدام عشرة آلاف من الماشية التى يجرى 
دقعها قاحية الذين كن تشري:منه . قهم يتى كاميا أن الجوّء الممهد. من 
الطريق لابد وأن يكون قد انتهى وأن السيارة بدأت تسير فى الطريق 
غير الممهد . ولما كان بنى كامبا على علم بأنه سيصل بعد أن يرخى 
الظلام سدوله . فقد خطر يباله أن ذلك سوف يهيئ له فرصة البحث 
لنفسه عن مكان يختبيء فيه فى المنطقة المجاورة . وعندها يمكن أن يقرر 
الخطوة التالية التى ينبغى أن يخطوها , ولى قدر له أن يقتل خلال القيام 
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وتوم القكلوةافان نسم كو م جيل الحا النائن كانت حياةة 

وكيا كنا يتقان فى الققدق مالقنوت سة مبحظة البقزية: مكلت 
رسالةً إلى كرستينا وأودعها صندوق البريد فى الفندق . 

خطر يبال كاميا : 'هذه يمكن أن تكون نهايتك » فهل تعرف ذلك ؟ . 

وماذا بعد؟ » رد عليه الجانب الآخر منه ٠‏ والذى كان يسميه بنى » 
وأردف ذلك الجانب قائَلا : أنك م كو لمقدل إن لتقتل" . كان بنى أكثر 
شجاعة وتفاؤلا من كاميا . 

وواأكاسا الى للققل» + 

لاحظ بنى ٠‏ نعم » ليس للقتل » وإنما ليس للقتل وحده » ولكن للقتل 
من أجل هدف خير . 

احتار الرجل » 'هذا أفضل يا بنى . بنى » هل تظن أنى سوف 
أبقى على قيد الحياة ؟ . 


- لتحفظنى ؟ . 
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بالضبط . أنت تبدى كما لى كنت تستسلم ! . 

ليس هذا بالضيط . كنت أشك فى نفسى . 

'هذا أمر طبيعى يا سيد كامبا ؛ لقد قلنا ذلك لك مرارا' . 

'هل تظن أنى سوف أدمر القاعدة ؟ . 

تحاول”' 
الطريق أم لا . لم يتوقفوا فى أى مكان » ولكنه فى بعض الأماكن , كان 
بحس التغير الذى يطرأ على سرعة السيارة , وعندما كانت السيارة 

تساءل متعجيا : 'ماذا يحدث ؟ . عرف بحاسته أنهم لابد أن 
يكونوا قد وصلوا الى المكان المقصود . ساعته الصاروخية المضاءة 
أوضحت له أن السيارة كانت تتحرك طوال ثلاث وثلاثين دقيقة . 
سرعتها استعدادًا للتوقف . كان الغبار » المتصاعد من الطرق الترابية ؛ 
عملية التنفس . 
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أصاخ السمع وقدر عدد الضباط الذين نزلوا من السيارة بأربع 
ضباط . ثم خطر بباله أنه ريما يكون قد أخطأً فى تقديره الذى مفاده 
أنهم سيصلون بعد حلول الظلام . لابد أن يكون النهار مازال طالعا 
خارج صندوق السيارة نظرا لأن الساعة كانت تشير إلى السادسة 
وعشرين دقيقة . أمله الوحيد كان يتمحور فى أن سائق السيارة 
سوف يتسكع هنا وهناك إلى أن يحل الظلام » ثم يفتح صندوق السيارة 


أ . 4 :أأى 


تنهد ؛ ثم تخشب » إذ هيئ له سماع خطوات خافته تدور حول 
السيارة . أصاخ السمع . وهى يمسك أنفاسه . شعر يالخوف عندما ٠‏ 
سمع مفتاحًا يفتح صندوق السيارة ! كان على صواب عندما اعتراه 
الرعب والخوف . انفتح ياب صندوق السيارة . وعندما نظر إلى الأعلى ‏ 
وقعت عيناه على عينى شخص لم يكن يتوقعه ‏ الآئسة سمبينيى ! كان 
هناك رجلان يقفان إلى جوارها . 

مرحيا بك فى قاعدة شنجولاما »يا سيد بنى كامبا » وايتسمت 
ومدت يدها لتساعده على الخروج من صندوق السيارة . لقد 
تأخرت جدا يا سيد كامبا ؛ كنا ننتظر وصولك إلى هنا طول الأيام 
الثلاثة أو الأربعة الماضية . هيا . تعال . جميل يحق أن نراك هنا بعد 
غيبة طويلة . 
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خرج بنى كاميا من صندوق السيارة وهو يحس كما لو كان فارا 
أمسكت المصيدة يعنقه . يا له من لغز سخيف ! . راح يتأمل تلك 
التوضطلة ويتفكر فيما اذا كان ماييرى قد غشه أم لا . 

خطزن ونال “هذا الآ 'يمكن أن سحدك أحداا + 

كلمته وهى تنظر فى وجهه . كيف كان حال رحلتك , يا سيد 
كاميا ؟ هل تسمح لى بالاعتذار لك عن وعورة تلك الرحلة ؟ لقد كان 
ذلك من اختيارك ويمحض إرادتك ؛ كان بوسعك اختيار وسيلة 
مريطة اكلا عمق غيل المسيلة ترون تزكنس :في النسييما رة هنا 
لو لت سيا فجبص بيت امه من طيارى 
الطاكرات الععودية فنا وعدت يدها لهاغلى شبيل التحية .وامسك 
بيدها بطريقة آلية . 

'لقد كنت رجلا رائعا »يا بنى كامبا . هل تذكر ذلك ؟: قالت ذلك 
بصوت رخيم » ثم صفعته بشدة على وجهه . طظ فيك ! . صمتت 
لحظة , ثم أشارت بعد ذلك إلى الرجلين اللذان كاتا يقفان خلفها , 
وأموكيها ) حتقدا موا تعكها ,هذاه وعاضلةة مفاملة طيية " «قالت 
ذلك ببرود » ثم مشت مشية تنم عن أهميتها . 

سرى الخوف والحذر فى كل أجزاء جسم بنى كاميا . فقد كان 
يعرف معنى لغة 'عاملاه معاملة طيبة' » فى مثل هذه الظروف . كان يعلم 
جيدا أنه سيلقى عذابا شديدا . 
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قال كامبا لبنى : 'لقد نزل عليك العذاب ,يا رجل . 

أكد ينى : 'سأموت موت الرجال . موت الجنود » سأموت وأنا آقاتل 

وضعا «الكلبشات» فى يديه واقتاداه بعيداعن المكان . وحمل أحد 
الرجال حقيبة ملايسه , وتركه عاريًا ويلا سلاح ولا يستطيع الدفاع 


عن نفسه . 
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كاميا معاملةً طيبة نفذت تنفيذا حرفيا . فقد أحسن الرجلان معاملته . 
فقد اقتاداه إلى سلم موّدى الى تحت الأرض « أوصلاه إلى جزء من 
الابوتشاراقة:. 
فتح أحد الحارسين بابا معدنيا ثقيلا وقال : 'الطريق من هنا , من 
ل الى 


التعذيب'. اندهش عندما وجد نفسه فى غرفة مؤثثة تأثيثا خاصا . 
كان ينتظر أن يسمع من الحارسين أنهما جاءا به إلى هنا بطريق 
الخطأ . ولكنهما لم يقولا شيًا من هذا القبيل . وعلى العكس من ذلك ٠‏ 
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نفذ مأ نقوله لك فقط , يا سيدى . 

نفذ تعليماتهما » وفى الحال وقف أمامهما متجردا من ملايسيه . 

سألهما : ماذا بعد ذلك . هل أقدم لكما رقبتى ؟ . 

سيدى , لسنا أولئك الأشرار الذين تود أن نكون منهم ' . قالها 
الحارس الثانى . بلهجة دفاعية . كانا قد أغلقا الياب خلفهما . 

قال الحارس الأول : إذا كان الأمر لا يهمك أو يعنيك . أى حتى 
لا تمائع فى ذلك ؛ اخلع ساعتك وضعها على ملابسك . واخلع جواريك 
أيضا . 

رد عليهما كامبا : ' أنا على يقين من أنكما لا تعنيان مأ تقصدانه 
من العيارة إن كنت لا أمانع" واقع الأمر أننى أمانع وأود الاحتفاظ 
بساعتى فى يدى . فهل تسمحان لى بذلك ؟ . 

هز الحارس رأسه . 

وضع ساعته وجواريه فوق ملايسه وقال : 'أهذا ما تريدانه ؟ . 

كان الحارس الذى قال إنهما ليسا من الناس الأشرار » واققفا 
طارئ . وراح الحارس الآخر يفتش فى شعر بنى كاميا بحثا عن أى 
نوع من أنواع الأسلحة . 
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سأل كاميا : 'هل يمكن أن تجلس القرقصاء ؟ . 

نزل كاميا إلى الأرض » وهو كذلك » مرر الحارس يده على مقعدة 
ينى كاميا » تحسيا من أن يجد عليها صاروخا ؛. ملصقا على جسمه » 
ولكنه لم يجد شيئًا من هذا القبيل . بعد ذلك » جمع الملابس وحملها هى 
والعذاع ولق اللنس والعدا دو عيعيها فحت انه .ورا متهن الى 
شكل بنى كامبا البنى اللون وأشار إلى دولاب الملايس . 'فيه كل الملابس 
التى قد تحتاج إليها . والحمام والدش الاثنان خلف هذا الباب . طاب 
مسا ذلنهه نا سنيف كاهنا + 

قال كاسنا لق أنينا الرقيق :متقطيى الآن نستتعباة سكن 
القاهو يك : 


)© جه غ 
ٍ 1 


الخرين: ! 

مشى ناحية دولاب الملايس وفتحه . يبدو أن ما كان داخل دولاب 
الملاس كان مرتيا له خصيصا . المؤكد أنهم كانوا ينتظرون قدومه . 
تفكر فى الأمر » ويدأ يتعجب من سر الطريقة التى استطاعوا يها 
الإامساك يه واكتشافه . وهنا أدرك أنه أساء فهم الاستخبارات التى تقف 
خلف الأمر . كلما زاد تفكيره فى الآمر . ازداد إحساسه يمدى صغره 
وقلة ساكة:. 

انتقى قميصا أحمرا وينطلونا بنى اللون . فى الرف السفلى من 
دولاب الملايس كانت هناك تشكيلةٌ كبيرةٌ من «الشباشب» . انتقى اشبشبا» 
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من الجلد . لم يهتم بلبس الملابس الداخلية . ودخل إلى الحمام . ياه 
الحمام كان وسيعا » ومزودا بكل ما يمكن أن يخطر بباله . 


مشط شعره بعد أن غسل وجهه ثم عاد بعد ذلك إلى الغرفة . كانت 
غرفةً واسعة وكبيرة. طولها ثلاثون قدما وعرضها خمسة وعشرون قدما. 
فى ركن منها كان هناك سرير يتسع لفردين ؛ وكل ما يعد مكملا لذلك 
السرير » وفوق الطاولة المجاورة للسرير كان هناك جهاز تليقون » وأمام 
السرير كان هناك أريعة كراسى «فوتيل» . موضوعة حول طاولة من 
فلاو لانن القووة: كانت هناك أنهنا متفضنة تظفانة )اسجائن موولاعة. 

كل المتوراق كاقت مؤينة نورق الصائط الذئ سمه القشندة فى 
لونه . كانت هناك أيضا ثلاثة رسوم معلقة على الجدران . كان أحد تلك 
الرسوم عجيبا » ومرسوم بالأييض والأسود على لوحة من القماش ٠‏ 
رسم تجريدى يمكن أن يكون لامرأة ورجل يتبدلان القبل » أو قد يكون 
لتو ين الفيات. .+ 

ألقى بينى كامبا بنفسه على السرير . هذا سرير مريح تماما . 
تتخصن الكان كلك السو روح قن يدا كيناف للشهرية كافك اخما نه 
القوفة راقفة ,لان إكبامه معم خيير» الإاخيانة تتبعن الإنسان 
بالارتياح . خطر ييال كامبا » أن من يقيم فى هذه الغرفة لابد أن يكون 
هاما وها اول الكماب السعيل الى عقف أن تحيل مه 
الأناجيل » وفتح الكتاب . وقراً أول آية وقعت عيناه عليها من المرامير : 
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يا الله , لا تعاقبنى فى غضبك , 

ولا تعاقبنى فى قمة استعارك . 

ارحمنى » يا الله » فقد خارت كل قواى . 

اشفتى . فعظامى توّلمنى . 

يا الله » إلى متى ستبعد عنى ؟ 

عد إلى » يا الله » أنقذ روحى 

أنقذنى » إن كنت تحينى ؛ لأن الموت 

ليس فيه تذكر لك . 

فخ الذئ ممكنه أن نتففى باقتكمالك :فى 'المقاض 6 
هنا بدأ يفهم جيدا الام سيدنا داود عندما كتب ذلك المزمور . 
قال كامبا لبنى : 'مسكين أيها الرجل ؛ أنت الآن فى المقابر ' 
هن 015 . 

نعم أنت , بالطبع أنت ! . 

وهى كذلك », إذن هذا بتصميم وتخطيط . 


أى تصميم وأى تخطيط ؟ 5 
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حادل بنى جدالا تعدا . هناك زاويا أخرى , وتصميمات أخرى , 
لا تخطر على يال . سر الحياة محاط بظلام كثيف لا يستسلم لضوء 
صغير . العيون الطبيعية . وكذلك الخيال فيهما ذلك الضوء الصغير' . 

'تفاؤل أعمى . 

كاين عنوما قلة: القناتن من الع يسكون قد.رايت قدر] كيرا 
من التناقض مع ما تراه حاليا' . 

'تقول ثمانين ؟ أنا أموت فى هذا المكان اللعين ! ولكنك تتحدث الآن 
عنى وأنا فى الثمانين من العمر . هل أنت مجنون ؟ . 
الجديدة والأفكار الجديدة التى توصف بالجنون ؟ . 

أغلق بنى كامبا الكتاب . 

' ما المطلوب من هذه المكالمة ؟ أهى خدمة ؟ ماذا يمكن أن يحدث 
لى ... رقفعت أنا السماعة ؟ قال لى . مد يده نحو سماعة التليفون 
ووضعها على أذته . 

سمع صوتا نسائيا ناعما يقول : 'نعم »يا سيد كامبا , هل لى أن 
أسناعدك © . 
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فكو ' ماذا تقولين ؟ آسف ”م ٠‏ إننى كنت 
أتعجب ما إذا كان هذا التليفون يعمل أو لا' 

شنح كه أهذا هو كل ما فى الأمر 0 

'هل أنت متأكد أنك لم تكن تريد شيئًا معينا ؟ . 


هه )و )هو |! ت | ع٠'‏ 


سالها لمجرد تمشية الحال : أمتى يكون موعد العشاء : 


لا داعى لأن تشغل نفسك بهذا الأمر .يا سيد كامبا . أتت فى 
أيدى جيده جدا . 

أهذا صحيح ؟ . 

كان ضبوتها واثقا ."فى كل الأحوال" : 

أعاد السماعة إلى مكانها ثم تنهد . صوت هذه الفتاة يشبه إلى 
حد كبير صوت كرستينا . إنه يفتقدها . خوفه من أن يموت قبل أن 
يراها مرةٌ ثانيةٌ كان يزيد من شدة حبه لها . هذا هو ما يحدث فى 
مثل هذه الظروف , الإنسان عندما يستشعر أن السيل قد بلغ الذيى , 
فذلك يحدث فى معظم الأحيان بعدما يودع الإنسان أعز الناس لديه . 
ويعدها يمكن أن يمضى الإنسان فى سلام إلى المكان الذى يتعين عليه 
الذهاب إليه . 


لزه 


فكر فى الآية التى قرأها من الإنجيل ؛ وراح يتعجب ما إذ! كان 
ذلك تصميم آخر فى غموض الحياة » يتحتم عليه قراءة هذه الآية . هل 
كانت الآية تحثه على الاتجاه إلى الله ؟ أو إن الآية » على حد قول 
الممسيحيين » كلام الله » كانت نصيحة حية يتعين عليه الصلاة يها ؟ 
أوناكها سكن 'أناتكون إشارة أخرى + أوعلامة + مثل الفسمات الذق 
مضى أمام الإسرائيليين عند خروجهم من مصر ء وإن الله كان يقودهم 
وبرشدهم ؟ 

قال كاميا لبق + أغتونا تعاضرك لشباعن تتفل بالنا كتين هن 
الأمور . أمور محلية وأخرى وهمية . والموت يذكرنا بالله » أى الموت والإله 
هما شىء واحد . الفقر وقلة الحيلة يجعلانا نفكر فى الله ... أهذا هو 
الأمر ء أولا وقبل كل شىء : إن الشدة هى عصا الله الذى يهش يها 
على أغنامه فى الخلاء . أهى العصا التى تسعى لإعادة الأغنام التى 
تحاول الافتراق عن القطيع ؟ . 

تفحص بنى كامبا الأماكن كلها بدقة وعناية » وراح يقلب الوسائد 
بحرص ؛ وكذلك السجاد » كل شىء فى الغرفة » كيما يتمكن من كشف 
ما يمكن أن يكون مخباً فى الغرفة . ويينما كان يفعل ذلك دق جرس 
الهاتف . 


تسابق قلبه مع خطاه وقال : 'نعم !' . 


12 


رد عليه صوت امرأة : يا سيد كامبا . مطلوب منك أن تأخذ قنسطا 
كبيرا من الراحة ؛ لأن هناك يوما طويلا وثقيلا ينتظرك . الغرفة ليس 
فيها أى شىء مخبا » لا تشغل نفسك بالبحث هنا وهناك' . 

سأل مندهشا : 'كيف عرفت ما أفعله؟ من أين تتكلمين ؟ ' بحث 
السقف وفتشه . لابد أن تكون هناك وسيلة تنقل صورته من الغرفة . 


' لا تشغل :ة نفسك بمكان وجودى .| سترح من فضلك . سيكون ذلك 
فى مصلحتك . هل أرسل لك من يرتب لك السرير » ويعيد الأشياء إلى 
ما كانت عليه ؟ . 


قال : 'لا . قالها بشىء به كثير من الشك . وراح يستشعر المزيد 
من القلق . توقف ويد يعيد ترتيب السرير مرة أخرى » ويعيد كل شىءٍ 


الى ما كان عليه . 


أوه نعم ! . قالها بصوت عال » ثم راح يفكر فى الآمر بقضول 
شديد ٠‏ ترى ؛ أبن أوفدوا الآنسة والى 10//؟ هل مازالوا يحتفظون بها 
معهم , أى إنهم قتلوها ؟ لم يفكر فيها طوال بضعة أيام . ولكنه الآن , 
وختانا الوتحوي فقااج فا و سستالة زوكه إراها ]نر محس ‏ مدي اقل 
أرفع سماعة الهاتف وأسأل عن مكانها أى عما حدث لها ؟ . 


هلد وراح يفكر فى الأمر . لى سال عنها . فما هو الخطر الذى 
يمكن أن يترتب على ذلك ؟ أحس يعدم اليقين والشك ؛ ولذلك فكر فى 
تأجيبل ذلك الأمر . بعض الشىء 8 
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تومت :ل اها ؟ معفدرة السن وكحة من البعوك عبن ضبينية من 
الفضة . لم تغلق تلك الشابة الباب وهى تقدم له الطعام » وحتى عندما 
تراجعت إلى الوراء لتناوله النبيذ الذى طلبه » تركت أيضا الباب 
مفتوحًا . لابد أن هناك حراسا فى كل مكان , والاحتمال الأكبر أن 
يكونوا عند المدخل الرئيسى الذى يمكن أن يكون مغلقا . 

وعقب انتهائه من تناول وجبته » دخل عليه رجلان . كان أحدهما 
يحمل صينية عليها شىء من الحلوى . وضع الرجل الصينية أمام بنى » 
فى حين راح الرجل الأخر يجمع الأوعية الفارغة » وعندما هم الرجل , 
الذى كان يجمع الأوعية ؛ بمغادرة المكان لاحظ بنى شامة على جانب 


زعا 


عنقه . 
ما هذا ؟ , قالها كامبا بصوت عال » وهى يحملق فى عنق الرجل 
طليا للمزيد من التآكد أهذا هو زوج ساساسيا ؟ 
أشار للرجل بالاقتراب منه . تراجع الرجل قليلا إلى الوراء » ولكنه 
٠‏ 
تقدم بعد ذلك فى شىء من التردد 5 
همس بنى : 'أنا أعرفك » أنت زوج ساساسيا . أليس كذلك ؟. 
كنت مع زوجتك ؛ ومع شقيقك . انصرف حالا . وعد إلى إذا 
ما استطعت ذلك '" . 
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كان الرجل الآخر ينتظر كما لو كان لا يريد أن يترك زميله . 

خرجا وتركا بنى كامبا وراءهما مندهشا ومتعجبا . إذن » زوج 
سانا نما لغ تعد يا لها تمق مهتايفة 1 . 

بعد ذلك بساعة , عاد بابينا 580603 لأآخذ الصينية . احتمى ينى 
كاميا بباب الغرفة وأعطى بابينا وصفا موجزا لما حدث ؛» وسمع من 
بابينا كيف أمكن تسجيله للعمل فى تلك القاعدة . وانكشح الرجل 


٠ -‏ ) >| | ]ا* 
بسبرعة »؛» محد.! خاميا ال 


إاعماا>تثشة أمرن فان الخطر قد متهدد 
حداته . ويعد خمس عشرة دقيقة من انصرف يابينا » شاهد كامبا الياب 


ينفتح يبطء . ومن خلف الباب دخلت الآنسة سمينيى 0لا5810060 . 


دخل رجل بعدها يحمل صينية عليها بعض المشرويات . وحمل 
الصينية التى سبق أن أحضرو! عليها الجلوى » الذى لم يلمسه بنى 
كاميا . غادر الخادم وأغلق الباب خلفه بعناية . 

لم تكن الآنسة سمبنيى مرتدية ملايسها الرسمية , وإنما كانت 
ترتدى بنطالا له لون رمادى فاتح . كما كانت ترتدى «بلوفرا!» , 
و«إيشاريًا» جميلاً أوحى لبنى كامبا على الفور بحماقته عندما لم يستغل 
ذلك «الإيشارب» فى خنق الآنسة سمبنيى حتى الموت » ولكن من غير 
المحتمل تماما أن تجىء إلى هذا المكان وهى عزلاء من السلاح . 


قالت بطريقة عارضة وهى تسحب أحد الكراسى : مساء الخير ,2 
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وف طلدينا كامها متكندما + "حسةًا :فسا الكيو اهل الانتكون 
هناك صفعة أخرى » أهذا صحيح ؟ » ثم راح يتحسس ذقنه . 

ازول وي مدن كامها: ١‏ أنا :مكدو هنا حهوؤر, لقد نمت 
أعصابى واتزانى . 

الماذا فقدت أعصابك يا آنسة سمينيى ؟ . 

'ماذا تقول ؟ أما زلت تستعمل الاسم نفسه ؟ أنا العقيد سوييتا 
3مننا5 وأنا الآن لن أخفى ذلك عنك . 

أطال النظر اليها 2 عقيد ؟ . 

'ما رأيك ؟ أنت وأنا من رتبة واحدة . 

'مفاجة ' 

'أنا أعرف ذلك . هل تمتعت يوجبتك ؟ . 

انعم » شكرا . آمل ألا تكون محتوية على سم أو مخدر' . 

ضحكت , لماذا بتعين علينا فعل ذلك معك , يا سيد كاميا ؟ 

'آلا تتذكرين ؟ . 

ككلاث ميدوىء خنينًا:» الأفضبل :آنا اخ نيس الماضى + 


كنا صديقين طيبين قبل أن تحاولين قتلى " . 


16 


تصرفت بطريقة عادية وقالت : 'لم أكن أنوى قتلك , يا بنى . 
وأنت لم تريدي قتلى إذن ماذا كان هدفك ؟ . 
العقيد لديه أوامر يتعين تنفيذها' . 
#عنتنيها للجنتة ها جرض لك 
ها أنا أمامك . 
' كيف تعاملك الصحراء 0656:6؟ . 
'أنت تعرفين ذلك بالفعل . 
ارقم هن كيين حدث » فقد تمتعت جدا تؤهووى عله فى التق ظ 
جادينى 30101ل . لقد كان وقتا ممتعا بحق ٠‏ أليس كذلك ؟ . 
بالتاكيد' . قالها بطريقة آلية . 
أنت تعرفين » أنك كان بوسعك إنهاء حياتى بقنيلتك ٠‏ .أية قنيلة , 
يا بنى ؟ . 
'القنيلة الزمنية » وليست قنبلة حياتك . 


كم 


ل الىرءث | 1 
نت | 5 
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هل تودين قتلى ؟ ها أنا ذا هنا من أجل ذلك مرة ثانية ؟ . 

بالمجىء إلى هذا ؟ . 

'أوه » انتبه , أنا أختير شجاعتك ليس إلا . وبالرغم من كل ذلك » 
لقد أحضرت نفسك لتنا . أنا لا بتعين على اصطيادك بعد الآن بقنبلة 
زمنيا. اح نيساي سا دون ٠‏ آنا أحسب 


ال ا 
'بنى , بعد ذلك الحادث » خطر ببالى أنك ينبغى أن تكون أذكى من 
ذلك: وتستقر على شىء آخر ,2 شىء أفضل »2 » بدلا من مواصلة عملك مع 


جماعة المافيا 8 التى تنتمى اليها فى الصحراء 0©656:1. ألا تعرف 
قيمة حياتك ؟ . 


'جماعة المافيا ؟. 

المافيا » بالطبع وبالتأكيد ! . 

'هل جماعتى هى المافيا ؟ . 

'الزم حدودك من فضلك . فى ذات الوقت ٠‏ هل تزوجت كرستينا ؟ . 


اذن ؛ أنت تعرفين حكايتها أيضا ؟ . 
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فل كانت حكانتها شرا 5 

تفن كامسا فى السؤال "لقال وقزن القلده افى الوسو + علن 

فل فون قا نبا 

ذلك هذاه ] ذ] .ها #اترسن كن النحنا و 

اح ان احم عه احعيرء لع م 11أثلءة اس الرباكة اله 

إنها حية ترزق . نحن لا لا نقتل المحلوقات البريتة التى من هذا 
القبيل . بل إننا على العكس من ذلك ؛ نعطيهم شيئًا مفيدا يفعلوته . 

وماذا أعطيتموها ك8 

تمددت وقالت : هذا ليس من شأنك » يا بنى . 

هل تظنين أن بوسعى أن أقايلها ؟ . 

ليس الآن . 

ولكن فى وقت ما 5 

فا أ 

جئت لأعتذر لك عما حدث منى . 
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ريدي حت أن شدي :لله الى تمدفي 10 
ذهنها " 

'أنا لا أفهمك '. 

'أنا أعرف أنك لا تفهمنى , لأنك أصلا لا تريد ذلك . 

اموه الرةوزاق تمك نهدن غيا أن امنا 7 

'لم يخطر بيالى أنى سوف أفعل ذلك يطريقة ناجحة . 

أنت تقولين ذلك لإرياكى . أنت بوسعك إرباك أى إنسان عن طريق 
فول المكس هاما عرنيهنا را تله وتهوزفاتك الستابقة هيعد للك نعف 

حسنا ا كاميا:ء إنه الوب سيط تناها إذا ١ل‏ تكن راهنا فى 
البطلطة ه ؤأنا لزي النناظات الى :مفول لى فلك أو عو قخلاه ب كر 
ما هى الأسباب التى تجعلنى أطلب العفى عنك ؟ هل تحاول الاستهزاء 
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لها 


أردف كامبا قائلا : 'سيدتى , أنا لا أرى سيبا يجعل رجلا صغدرا 
0 ؛ ومن ثم » فأنا أعرف أنه بوسعك أن تفعسلى سعى كل 


لكزها أشات اعنذازك ل 6 

لأنى أسأت إليك » وهذا هى كل ما فى الأمر '. 

لماذا أسأت إلى فى المقام الأول ؟ ما هى الظروف التى كنت تحت 
تأششرها آنكذء ولست تحت تأثيرها فى الوقت الراهن » وأنت تعلمين أنى 
أتحدث معك الآن فى مركز رئاستك التى تحصلين منها بيده 
كلها وعلى راتيك أيضا ؟. 

حسبما تريد » يا بنى . بوسعى أن أفرض عليك أشياء أخرى ؛ 
ولكن ذلك واحد من الأشياء التى لا أستطيع فرضها عليك . والقلب أبعد 
ما يكون عن أى إنسان حتى يجبره على قبول شىء هو لا يريده . لدى 
السلطة عليك فى أشياء أخرى ؛ ولكن ليس لدى سلطة على قلبك '. 
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يا سيادة العقيد .إن جاز لى مخاطبتك بتلك الرخية قد تكون 
حماقةً من جانبى ؛ أن أغفل الحقيقة التى مفادها أنك امراًة على درجة 
عالية من التدريب وصاحبة ذكاء كبير . لماذا تريدين منى أت آخذك بهذه 
المحاظلة 5 

'لآن الحياة تظل بسيطة إلى أن نيدأ نحن فى تعقيدها . 

العفو ع هل أنا على صواب إذا ماا نننجت ا الكلام الذى 


ا د جاليا ب ى تسجيله من بعد فى غرفة من الغرف ؟. 


نحن نعلم أنك على علم بذلك » ولن نكون أغبياء قى مسالة 
الفحيؤل مكك على الكقيو ناسةغسال الابتكازات التى من هذا القبيل . 
لدينا وسائل أخرى أفضل , نستطيع بها استخلاص ال معلومات 
المطلوية . أنت محق ؛ نحن نستطيع تسجيل أى صوت يحدث فى هذه 
الغرفة , ولدينا معدات إليكترونية متناهية الصغر تغطى الغرف كلها 
دعنى أكون صريحةً معك ‏ هذه المعدات تتفاعل وتبداً عملها بفعل الجسم 
البشرى وتنقل الرؤية إلى غرفة بعيدة أخرى . وهذا اخترا ع جديد تماما. 
وغاحة لا تفال نقسك بالنسة هن الأك التعبوين على الجدرات + 
لن تستطيع رؤية أى شىء . تلك المعدات الإليكترونية متناهية الصغر 
لا يمكن رؤيتها . حاولت أن أكون صريحة معك ربما تود معرفة أن 
الشاشات مطفأة ومغلقة حاليا . ونحن نشغل الشاشات من حين لآخر 


من أجل السلامة والأمن . رؤسائى يعرفون أنى هنا . وإذا أردت أن 
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تعرف ذلك ٠‏ فأنا أقول لك : إن كبار الضباط لا يجرى تتبعهم أو روّيتهم 
باستعمال التلفاز إلا عندما يهدد الخطر المكان الذى يكونون فيه . 
تنهدت . 

تهلل وجهها ٠‏ 'هل تصدق يا بنى أنى هنا لتمضية وقت فراغى » 
ولست فى مهمة أو عمل رسمى وأنا حرة فى فعل أى شىء أريده إلى 
الساعة السايعة من صيباح الغد؟ ' 


'لكن يا سيادة العقيد سويتا . ليست هذه هى الطريقة التى تزجين 
بها وقت فراغك . 

أنت مخطئ يا كاميا '. 

لمانا ؟ . 

كنت أود الحديث معك كشخص اقتريت منه تماما فى مرة من 
امراف 

كشر بنى كامبا جبينه . 

أما زلت تشك فى ؟ . 
يا سيادة العقيد سويتا ٠‏ لعلنا نطرح موضوع العفى هذا جانيا . 


هزت كتفيها » حسيما تريد . 
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تاكن يت كاهنا شرايه وتساءل: 'ماذ! لديك غير ذلك ؟ حسئًا . هل 
يمكن لنا أن نتناول شيئًا من الشراب سويا ؟. لعبها بسهولة ويسرر 
وقال : 'لا يوجد سوى كأس واحدة . 0 

بالتأكيد'. ثم سحبت كرسيها إلى جواره . آلا تظن أننا يمكن 
أن نشرب من الكاس نفسها ؟ وذلك من باب المغامرة » على أقل تقدير . 
ابيناهة لتقن سيويفا انك شتخص عل هذا ': 

ابتسمت ابتسامةً عريضةً وعميقة وقالت : 'شكرأ » هل تعرف ؟ 
امال يجعلك تفعل أشياء أنت لا ترضاها , وهذا أكيد لا أحد يود قتل 
أى إنسان . بل إننا لا نود قتل القردة لأن فيها شبه من الإنسان . ومع 
ذلك يجب على الجنود أن يقتلوا الناس . ظريف », أليس كذلك ؟ سكبت 
مزيدا من الشراب فى الكأس وأخذت منه رشفة .وأومأت وقالت : فى 
صحتك ! . 

شرب من الكأس قائلا : 'فى صحتك ! لماذا تتحدثين عن القتل ؟ . 

لا تذهب إلى بعيد ,يا بنى » دعنا نشرب سويا يا رجل » من 
الذنى يعرف ما سيحدث فى الغد ؟ ما ناكله اليوم » هو الذى يجب 
أن نعده » ملكا لنا » وليس ذلك الذى ننتظره أى نتمناه . الغد نكون 
بين يدى شخص آخر ... آمل ألا يضايقك كلامى . بوسعى 
الانصراف إذا ما أردت أنت ذلك » وعلى الفور . ألا تريد النوم مبكرا 
أو التأمل ؟. 
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'بوسعك البقاء . من أين جئت يا آنسة سويتا ؟. 


الست 


على هذا السؤال ؟. 

'أين هى ؟ هل هى قريب من هنا ؟ . 

لا عليك . سوف تلقاه غدا فى موعد تناول الشاى . إته رجل 
لض كنا لم تغضيه '. 


قو يكز هذ ولها رفن المللييه لوكرع بدا نمع اعد ند 


'سوف تندهش عندما تكتشف أنك مخطئ فيما تذهب إليه . 
شريت من الكأس ثم ناولتها لكامبا. نحن نعرف أن الناس يسيئون 


فهمنا . أنا على يقين من أنك لا تعرف أهدافنا . لايد أن ضآلة عقول 
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تعتقد أننا مازلنا : نحتفظ بالآنسة والو على قيد الحياة ؟ سوف تد هشك 
عندما تلقاها إنها بهية الطلعة . لن تصدق ما أقول . 

' إذن ٠‏ أنتم ما تزالون تعتبرون أنفسكم أناسا طيبين ؟ . 

'نحن نساند الحرية . والوحدة الدولية . واستفلال الموارد الطبيعية 
الأرضية , والتقدم التقنى ‏ والقائمة طويلة . تحن لسنا متلكم يا أهل 
جماعة الصحراء ؛ لا تهتمون إلا بالسياسات الفئوية والقيلية . 

أنت تفهم الأمر بطريقة خاطئة يا بنى . العدو الأكبر للرجل الأسود 
ليست أورويا واثما هو عدو نفسه ‏ أفريقيا ! تحن نعرف ذلك . كما 
نعرف ذلك أيضا الذى نكافحه . نحن لا يمكن أن نلقى باللوم يعد اليوم, 
على أورويا على كل ذلك الغائط الجاف الذى يرفض الخروج من 
الشرج الأفريقى . سامحنى على هذا التعبير . 

'أنا لا أعتقد أنك قد حجرى غسل مخك غسلا تاما . على كل حال ؛ 
وبالرغم من حرصى البالغ معك » فأنا معجبة جدا بذكائك . ولكنى أرى 


اعى 5 1 
| نت مخطى 1 


106 


'لأنى أعتقد أن الأمم الكبيرة إنما خرجت لاستغلال أفريقيا ؟ . 

آذق لماذا ؟ .: 

السبب أن العرق الأسود عرق الأقلية . والأقليات هى أول الأشياء 
التى يمكن استغفلالها . هناك دول أوروبية كثيرة تستغل شعويا أورويية 
أخرى : القضدية الرئيسية ليست الأسود فى مواجه الأسيض « وائما هى 
مسالة الانذقاء أو الانتهان الطبيعى للبقاء على قيد الحياة :من يكل 
دق العستنة' لكنون يعن :على النيمك الصقين ': 

13 لفك يهن دنا نكا نمه 

هذا نتيجة عجزك عن التفكير السليم . أتت لا يمكن أن تعكس 
ذلك ؟. 

فل أتك ,مق عاماء الطيفة ها "مساراة العقنن تهنا 

أنا إنسانة . لا داعى أن نتطرق إلى الأكاديميات . كل ما يجب أن 
تجذب الكثير من العشاق ؛ وهذا هو كل ما فى الأمر'. 
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'من هنا ينبغى حمايتها من الأوغاد ومن النصابين . بعض الذين 
تجذبهم الفتاة ريما يفكرون فى اغتصابها , إذا لم تستسلم لهم هى 
يارادتها ومن ثم فهى لا يمكن أن تحب الجميع أو تعاشرهم كلهم . 

ألم تغتصب امرأة ذات مرة , يا بتى ؟ . 

ل 

'مطلقا ؟. 

لا تستظرفى ! أنا أحصل على ما أريد من خلال الأرض المتبادلة . 
ولكنتا لم نكن نتحدث عن ذلك , لا تحاولى تغيير الموضوع . 

الماذا لا تفتصبنى ؟, قالتها وهى تحملق فى عينيه . 

كان ذلك من قبيل المفاجأة » ما هذا الكلام الشيطانى ؟: قالها وهو 
مهموم . 

نغزته وهى تقول  :‏ بنى . 

انعم ؟ . 


'سألتك : لماذا لم تغتصينى 
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الفصل الثانى عشر 


وأعانتة:حواسةامرة أخرى الى قاعدة شتحولاما ٠‏ 

قال بنى للناطق بلسانه : 'كاميا '. 

آسف با سيد كامبا , لإيقاظك من نومك ... هل تود تناول طعام 
الإفطار ؟. 

نظر كامبا إلى معصمه الخالى » 'أنا لا أعرف , كم الساعة الآن . 

الساعة التاسعة وعشر دقائق . يا سيدى '. كانت هى الفتاة تفسها 
التى ردت على الهاتف فى اليوم السابق . لقد نام جيدا . غالبه القلق 
فور استيقاظه من النوم . 

وهى كذلك » نعم '. لم يفكر فى الأمر كثيرا : 

'ما الذى تود أن تأكله ‏ يا سيدى ؟ هل هناك قيود على أى نوع 


ناكل كل شد" 
نامرع لاف على ارق اا ين الخ 
أفى الأمر ما بيضحك 5 


دامس 


علق سماعة الهاتف ودخل إلى دورة المياه . بدأ ينوء بإعياء حياته 
التى يتهددها الخطر » فى هذه المرحلة أكثر من ذى قبل . هى يحس 
اليوم بتدنى روحه المعنوية » ومع ذلك فهى هجومى وعدوانى . فقد 
استغرق حديثه اليوم وقتا طويلا مع تلك المرأة الغفامضة التى على 
الطرف الآخر من الخط . وهى يتعين عليه حاليا عمل كل ما فى وسعه 
للهروب لمجرد إنقاذ حياته » ويصيح بوسعه بعد ذلك التفكير فى المهمة 
المكلف بها من منظور آخر ء 'أى استقيل !'؛ قالها بصوت عال . 

شغل الحمام وقفز فيه » وراح «يبلبط» فى الماء فترة قصيرة » وينثر 
للا هذا ومناك: 

راح يضرب الماء وهى يقول : 'طظ فيك ! . 

أوقفه الألم الناتج عن ضرب الماء من القيام بالمزيد من العدوان . 
نتزل مرة ثانية إلى الحمام الدافىئ» ومكث فيه وهى يحملق فى السقف , 
لا يفكر فى شىء وغير عابئ بأى شىء . 
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امشاوه ها ونتا هن قوففه انمتن اخو هق النى اهمد 
الكتاهي قوق الأرفن: المتحدرة اتعدازا خفيها عند سفم التل »وا جهن 
الذى بيعد قليلا عن ذلك المبنى يمكن أن يحسيه مجمعا للهاتف . 
كانت بعض الهوائيات البارزة من سطح ذلك المبنى تضفى عليه منظر 
رأس حشرة من الحشرات», وقد شهرت قرون استشعارها كبيرة الحجم . 
كان حجم البيت كبيرا » ويعادل حجم ثلاثة مبانى من مبانى | لطبقة 
المتوسطة سق كلف ذلك اليك كان فعا لمعيل كير يمتن على مدق 
مرمى اليصر . 

كناك هناك ينتارة ونصيق» تقف خارج )ذلك المبنى »مركية من 
المركبات العسكرية . صعد بنى كامبا إلى تلك السيارة وجلس فوق 
المقعد الخلفى بين الحارسين . وهنا تحركت السيارة «الجيب» وراحت 
تصعد التل من خلال طريق ترابى متعرج . ويداً انحدار الطريق يتزايد 
شيئًا فشيئًا . وراح يتعجب مما لى كانوا يصعدون فى اتجاه قمة ذلك 
التل , ولكن السيارة الجيب لم تتمكن من ذلك ٠‏ فقد كان الطريق شديد 
الاتحدار . 

كان الحارسان ٠»‏ اللذان يرتديان رَى الجيش , يجلسان صامتين , 
ويهتزان بفعل خضخضة السيارة من ناحية؛ ووعورة الطريق من الناحية 
الأخرى . وكان كل واحد منهما ممسسكا بيندقيته الآلية . كان الحارسان 
قصيرين ٠‏ أحدهما متين وفى منتصف العمر , والثانى فى العشرينيات 
مو بره رورمو دول وله وح سعهيعم قينا ذلك الررخل توحى 
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بالإجرام » وهما حمراوان وكبيرتان » وله شفتان غليظتان . كان فاتح 
البشرة ؛ وذلك على العكس من زميله الذى كان أسود سواد الفحم , 
ولكنه له وجه وسيم . كانت تبدى عليه البراءة التى تجعل الناظر إليه 
يعجب إن كان بوسعه أن يفتح النار على أحد من البشر . ولكن ». سطح 
البحيرة لا يتبئ بطبيعة الحال . عن عمق الماء الذى فى تلك اليحيرة : 
أو عن الذى يعيش فى ذلك الماء . 

قال كامبا بصوت مرتفع : 'هذه هى نهاية الطريق !. كما لى كان 
السائق لم يتبين حقيقة الموقف . لم يتكلم أحد غير كامبا . وثبت السائق 
على عجلة القيادة كما لى كان إنسانا آليا ينظر إلى الأمام . كان السائق 
يلبس هو الآخر زى الجيش . 

بعد ذلك , كانت ثلاثة أربا ع الطريق المتجه نحو أعلى التل : عبارة 
عن جزء كبير من الأرض يغوص وينحدر تدريجيا إلى جاتب واحد من 
جانبى الطريق . ثم دلفت السيارة «الجيب» لتدخل بعد ذلك صالةٌ كبيرة . 
توقفت السيارة وقفز منها الحارسان ٠‏ وهما يشيران إلى كامبا بأن 
يتبعهما . تبعهما إلى الجانب الأيسر من الصالة » حيث يوجد باب معدنى 
كبير يفتح على مكتب من المكاتب العادية . كانت هناك امرأة تجلس أمام 
لوحة المفاتيح . خمن كامبا أن تلك المرأة لابد أن تكون هى تلك التى 
تكلمت معه بالهاتف . ولكن كيف يمكن أن تكون هى الفتاة نفسها فى 
عدم وجود شاشة حوله . كيف تمكنت من رؤيته ؟ كان يجلس مع تلك 
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المرأة ثلاثة رجال . حملقوا فى كاميا كما لى كانوا أناسا يعرفون ا لكثير 
عنه بالفعل . ترك الحارسان كامبا فى ذلك المكان . 


رأى كامبا واحدًا من الرجال الثلاثة وهى يعمل على روافع الأيواب, 
يفتحها ويغلقها حسب الطلب . كما كانت هناك شاشة حية أمام مشغل 
اليات:: 

وعقب اختفاء الحارسين خلف الأيواب انقتح باب آخر من خلف 
عامل الهاتف ليدخل منه العقيد سويتا 18م511. كل هؤلاء الناس كانوا 
يعملون بطريقة فطرية ؛ لأنه لم يكن هناك من يقول لهم ما ينبغى أن 
تعلو ال تقوموا كه :| الودسا كفا طافل لاتق وله مكق لعل ولا 
الناس سماعات يضعونها على آذانهم . ترى هل استرقوا السمع على 
كل ذلك ؟ 

قال اعقو مسويةا > "امتقل را مسد كامنا امكل ارك ديع نوها 
إليه كما لو كان طفلا وهى تحاول مساعدته . 'هل نمت جيدا ؟. 

ظهرت على وجهه ابتسامة خافتة وهى يقول : 'نعم '. 

حسنًا ! هيا بنا' . اقتادته عبر المكاتب الثلاثة التى كانت مؤثثة 
تأثيثا طيبا . ولكن المكاتب كانت خالية من البشر . بعد ذلك » وجد كامبا 
نفسه يمشى فوق سجادة حمراء خلف العقيد سويتا داخل ممر طويل . 
لم يكن فى ذلك الممر سوى منعطف واحد على الجهة اليمنى ودخلا إلى 
ما يمكن أن يصفه أى إنسان بأنه مكتب داخل قصر . حيتهما موسيقى 
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كانت تصدر عن آلة البيانى . ووقفت عينا كامبا على شخص رجل 
طويل يرتدى ملابس بيضاء وينحنى على عازفة البيانى أثناء العزف . 
ولكن العازفة توقفت فجأة كما لى كانت لوحة مفاتيح البيانى شاشة 
كانوا يشاهدون عليها وصول كامبا . ريما تكون تلك العازقة قد رأتهما 
بطرف عينها . تقدم الرجل الطويل ببطء » ووقف منتصب القامة ويلا 
حراك ؛ ثم أخذ يتفحص شكل كامبا عننا لكات يهاول تكر :ذلك الذى 
وصل . 

استمر الرجل فى عمله . وحيا كامبا بحرارة » أوه ! صباح 
الخير , يا سيادة العقيد كامبا !'. كانت مصافحته قوية جدا . أحس 
كامبا بتلك اليد القوية جدا وهى تمسك يده . 'ها ! يا لها من مفاجأة ! 
وراحت عيناه تتفحصان كامبا من فوق إلى تحت . الدكتور تندر 
تعووروط الف هذا "اهما تمصستها ‏ 2 إنو اسمن حا عقت كامنا . إنها 
لصادفة حقا أن يقترن اسمى بعمليات الرعد . والداى أطلقا على هذا 
الاسم منذ البداية ...'. تنهد ثم فرك يديه , ها ! أنا سعيد بلقائك 
شخصنا نا سان العقيد كانيا «القد.سمقة الككثر عتلة . 


قأن كامياء وهو جكار حوله كما لواكاق يضاول تحافل :ها يقول 
الدكتور ثندر :506داط7 ' : أنت تملك مثل هذا المنزل اللطيف . 


قال وهى يضحك بصوت عال : 'أهى جميل بحق ؟ إنه ليس منزلى ؛ 
وأنت تعرف ذلك . ثم أردف قائلا : 'أنا لا أقيل تحمل تكاليف أى 
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منزل. حتى وإن يكن قريبا من هذا المنزل ؛ لأنى بكل المقاييس و المعايير 
ما أزال فقيرا '. وابتسم الرجل مرة ثانية . وراح كامبا يحملق فى وجهه . 

وضع الدكتور ثندر أصابعه أمامه وراح ينظر خلسة إلى كامبا نعم , 
لايد وأنك تسأل عن جنسيتى . هل أنا معيب فيما قلت ؟ لقد شاهدت 
ذلك الفضول على وجوه كثيرة . ولكن » حسيما تبدو ملامحى لك فأنا 
لست عربيا أو أوروييا » إيه ؟. 

انسحيت العقيد سويتا بهدوء ‏ وراح بنى كامبا يتفحص عمارة 
القصر الساحرة الماهرة . هذه العمارة جعلته يحس بصغره وضالته 
وأدخلت فى نفسه الكثير من الخوف . عازفة البيانى » تلك البنت الجميلة 
البيضاء التى تتدلى خصل شعرها الأشقر ». كانت قد توقفت انتظارا 
لصدور الأوامر . وعلى مقرية من البيانى الخشبى الفخم كان يوجد شىء 
يكن أن نوضف يانه بنك هن يذو العاسب الآلى :+ طن + أى طاول 
00 جدا موصلة بخط من الشاشات, وعلى الجانب الأخر كان هناك 
مكتب آخر عليه شاشة من بين كل الشاشات الموجودة فى هذا المكان . 
فى كل مكان يوجد مخرج من نوع ما من مخارج الحاسب الآلى . 


أشار الدكتور ثندر إلى كرسى بمسند من بين خمسة كراسى 
أخرى موضوعة حول طاولة زجاجية خاصة بالقهوة , ثم قال: اجلس 
يا سيادة العقيد كامبا '. كانت هناك مزهرية طويلة فيها بعض الورود 
الطبيعية . كانت الأيعاد الداخلية للمكتب أقل من أبعاده الخارجية التى 
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كانت تشتمل على حديقتين على الجدران المقابلة . وكان هناك حائط 
كبيرٌ على كل جانب من جوانب الجدران الداخلية لتقوم بدور الخداع ' 
فى وجود الإضاءة المبهرة » وتجعل الناظر إليها يحسب وكأنه ينِظر إلى 
مناظر ريفية حقيقية . 

رفع الدكتور ثندر أصابعه مرةً ثانية » حضرت الشقراء على أثرها 
وكاقت تلك لقة التو ال :نينهها :» 


راحت تمشى وهى تهز أردافهاء وكانت امرأةً جميلة جدا تسترعى 
الانتياه . 
ينى كاميا '. واستدار الدكتور تندر إلى كاميا وقال: 'اسمها الآنسة 
دنلوب » ونحن تطلق عليها اسم لوزيانا 308أذ5نانا . 

تصافحا وراح كل منهما ينظر فى عين الآخر . اسم هذه الفتاة 
ذكرنى بمخلدات دنلوب . أشار الدكتور ثندر إشارةً أخرى بإخلاء سبيل 
هذه المرأة . وراح يراقيها إلى أن اختفت . ودخلت من الباب نفسه بنتان 
سوداوان تليسان ملايس بيضاء . دخلتا من الياب نفسه عير خروج 
واحدة منهما تحمل صينية « إحداهما عليها شاى وكعك والأخرى 
عليها قهوة وأنوا ع مختلفة من الكعك؛ وكانت على الصينية نفسها 
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سلطانيتان مملوءتان بالعنب. كانت إحداهما بها عنب أبيض اللون وفى 
كامبا . وقفت البنتان إلى أن أمر الدكتور ثندر بانصرافهما . 

نظر الدكتور ثندر إلى ساعته وقال : 'آف ! مرحبا بك » يا سنيادة 
العقيد . إلى فنجان من القهوة . أنا ليس أمامى متسع من الوقت ... 
عادت عينا الدكتور ثتدر إلى كامبا » 'بلغنى أنكم تزرعون كميات كبيرة 
من الشاى والبن فى كينيا ... شاى أم قهوة ". 

'قهوة من فضلك . 
مختلفة من السجائر والسيجار . خطر يبال كاميا أن الدكتور تقدر لابد 
أن يكون فى الخمسينات من عمره . 

كلو كاميا إلى غلنة السهاتي "10 اشكزك”: 
مباراة 'حسنًا ! هل يمكن أن نبدأ العمل ؟ مبلغ علمى » أن مجلس 
دول أفريقية مختلفة هى بالتحديد : نيجيريا ٠‏ وكيندا ٠‏ ومصر », وغانا « 
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وتنزانيا » وإثيوييا » والسودان » وموزمبيق ... وكل دولة من الدول الأفريقية 
الأخرى » الداخلة ضمن التقسيم الثانى لمؤسستكم , لها أيضا ممثل فى 
مؤسسة نيزا ١‏ أى بالأحرى لها عضو فى المجالات المختلفة مثل الإدارة ؛ 
والتدريب ٠‏ والتحرى , والتخطيط , والعلوم » والأسلحة الدفاعية , ...إلخ 
فهل أنا على صواب ؟ وأن العقيد كامبا , رقم 5.. », هى الوحيد 
المرخص له بالقتل نيابةً عن مؤسسة نيزا » وذلك فى الحملة التى تقوم 
بها مؤسسة نيزا الاستخباراتية من أجل خلق ولايات متحدة أفريقية 
جديدة . توقف الدكتور ثندر بعض الشىء ؛ وراح يتفحص وجه كامبا » 
ثم انفجر يعد ذلك ضاحكا . 

اعتذر الدكتور ثتدر عن الضحك قائلا : 'لا تؤاخذنى » يا سيادة 
العقيد '. وراح يصب القهوة فى فنجان كامبا . 'لعلى أحصل على ذلك . 
من فمك مباشرةً ... يا سيادة العقيد كاميا , ما هى مهمتك بالضبط فى 
شنجولاما ؟, ثم اتكاً الدكتور ثندر متراجعا إلى الخلف . 

قال كامبا ما طرأ على ذهنه فى الحال : 'أنا هنا لأرى ما يدور هنا ,' 

'هل أشترى ذلك الذى تقوله .يا سيادة العقيد ؟ أقطعت كل هذه 
المسافة من الصحراء الكبرى إلى هنا . من أجل هذا الشىء فقط ؟. 


ا ؛ يبدو أنك تعرف كل شىء عن مؤسستك », التى جِئْت منها. 
والغرض الذى حجنت من أجله كما تعرف تفاصيلا عن بلدى وعن ...' 
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' وهو كذلك . هنا سوف أقول لك كل شىء عن ذلك . مؤسسة نيزا 

ضغط الدكتور ثندر بإصبعه على صدره » 'أنا ؟ آنا ؟, ثم ضحك 
يصوت عال . 

اتعم ! أنت والقاعدة ', ثم رشف رشفة من القهوة لقد أرسلونى إلى 
هنا لاكتشاف المزيد عن القاعدة وعن 1 وأوماً برأسه تهكما »نعم ! 
نعم . تقتلنى وتدمر القاعدة ؟ يا عقيد كامبا , لماذا لا تتوقف عن هذا 

'سوف أتركك تفكر كيفما تشاء . 

'أنا لا أفكر فى أى شىء . كل ما أعرفه هو أنك فى مهمة لتدمير 
هذا المكان . أتمنى لك حظا سعيدا . 

'هذا أفضل . وماذا يعد ؟ . 

رفع كتفيه للحظة ثم أنزلهما .'تقول , وماذا بعد ؟ ما الذى يدفعك 

الما أنتم عليه ... أنتم تشكلون تهديدا كبيرا لدول أفريقيا .' 


لقف كهناء ل الستطلاكق ككنة با نيد كاهدا؟ تعن على عكن 
ما تقول . نحن هنا لزيادة رفاه الشعب الأفريقى '. 
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لمن ,طرق تريح لكا الحنتاقم مكل الشاكر الى يكح هذا اليلد" 
نحن بحاجة إلى أمثال هؤلاء الناس , الصنائع على حد قولك » كى 
نصل الى أهدافنا !. 


أى هدقف 5 سيدى 0 


'القوة » وما غير القوة ؟ لا تسألنى عن نوع هذه القوة لأتى أعلم أن 
ذلك سيكون سؤالك التالى . القوة بكل معانيها '. 

يا دكتور ثندر » نحن نعرفك ونعرف عملياتك حق المعرفة . نحن 
لدينا المعلومات الكافية عما تمثله أنت » الدمار الذى أحدثته فى الدول 
الأفريقية, والأسواً من كل ذلك هو ذلك الذى مازلت تحتفظ به فى 
جعيتك . وأنا أؤكد لك يا دكتور ثندر أن هذه ستكون قبضتك الأخيرة فى 
أفريقيا . بوسعك أن تقتلنى » وأنا على يقين من أنك ستفعل ذلك بسهولةٍ 
ويسر . ولكنك لن تقتل روح الرجل الأسود . 

هل تظن أنى رجل أبيض ؟ . 

نحن نعلم أن والدك كان إيطاليا وأن أمك كانت مغربية ‏ وأنك 
تلقيت تعليمك فى كندا » وأتك تقوم بالتدريس فى الولايات المتحدة قبل 
أن تمتهن التدريس فى يوغسلافيا » وعندما كنت فى يوغسلافيا تجولت 
كيزا فى تاكن أتساء إوزومااء.والخيوا سلكت تلرنقك إلى هذه المونة 
التجارية التى تبيع من خلالها بلدنا إلى تجار البلدان المتقدمة. لقد 
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أطال الدكتور ثندر النظر إلى بنى كاميا » ثم نهض بهدوء وا قفا فى 
مكانه » كما لى كان يود توجيه ركلة وحيدة وقاتلة إليه » أى يمزق جسده 
بِرَحَّةَ من الطلقات . كان كامبا يبدو كما لى كان متشحا بثوب شجاعته . 
ورشف رشفةً من فنجان قهوته , ثم نظر إلى الدكتور ثندر . 

أبدى الدكتور ثندر ملاحظةً صادقة ‏ 'يبدى أنك غصت كثيرا فى 
حياتى الماضية . 

ليس إلى هذا الحد . كما تزعم أنت ٠‏ لأن التاريخ الذى لدينا عنك 
لا يقول لنا شيئًا عن عمرك . ولكننا نعرف الكثير . سوف أنتهى من 
قهوتى وأقدم لك نفسى كى تذبحنى وتأكلنى . لأنى أرى أن تلك هى 
سياسة المستبدين فى هذه القارة » إذ من عاداتهم أكل كبد عدوهم 
عندما يقتلوه وذلك منعا لروح ذلك العدو من مواصلة الكفاح . ماذا 
ستفعل بى بعد قتلى ؟ أنا شغوف جدا لمعرفة ذلك ! . 


'يا سيد كامبا , الناس لا يتوقفون عن أكل الدجاج لأنه يصيح 
عندما بمسكون به . ولكن فى الوقت الراهن ؛ دعنا لا نتحدث عن قتلك 
واحدة . عتندما تنجز كل شىء » ريما تكون قد أديت لنا خدمة أى خدمات 
يشبه جحر النمل الأبيض ؛ ثم نحدد مستقبلكم بعد ذلك . وفى المرة 
القادمة . لن تطول المساومة أكثر من ذلك . هيا معى إلى مكتبى» أشار 


1_1 


الدكتور تندر بيده وهو مضطرب . ليس من ذلك الاتجاه . ولكن سر فى 
هذا الاتجاه . من فضلك . اقتاد الدكتور تندر ينى كاميا عير طايقين , 
ثم دخل بعد ذلك غرفةٌ كبيرةً . خمن كامبا أن تلك الغرفة لابد أن تكون 
غرفة المراقبة المركزية ( غ. م. م. ) » وغرفة المراقبة المركزية هذه فيها 
لوحة مفاتيح طويلة وأزرار للسيطرة وميكروفونات لماذا لا يوجد أحد 
اليوم فى غرقة المراقية هذه ؟ ولماذا كان عدد الناس قليلا فى الأماكن ‏ 
التى مروا بها ؟ هل كانت غالبية العاملين فى إجازة ؟ 

أشار الدكتور ثندر إلى كرسى من جلد , 'تفضل بالجلوس ". من 
هذا الكرسى كان كامبا يستطيع رؤية الشاشة أمام عينيه مباشرة . 
الشاشة من الحجم الكبير مقاس سبعة فى خمسة أقدام . ضغط 
بجوار بنى كامبا ٠‏ ووضع يديه على صدره وراح ينتظر وهى ينظر إلى 
الشاشة . 
بأصابعه على جانبيه . وفى النهاية دخل رجل طويل - ريما كان ماييرو 
0 باستثناء بشرته البيضاء وتعلمه - إلى الغرفة وهى يلهث . انحنى 
وخرج كما لو كان كامبا حيوانا ينتظر أو يتوقع وجوده فى الغرفة . 
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قال التككون تنون “انقل القن لنا :على 'الشاشة الكتيرة ". 

سحب العامل الفنى كرسيا , ثم جلس أمام كامبا والدكتور ثندر , 
قنك اعلا همد فلوو وهوكلن' إلى القناسة الرفسية يوفقا كليس 
المنظر كاملا اعتبارا من التل إلى القاعدة كاملا وجليا على الشاشمة . 


هل الذى كراه ونا سيد كامنا + 

'المنظر اعتيارا من التل والمنطقة الموجودة خلفه . 

ذف الدكتكون كاننا ‏ الحهنا ,الأ ركزيا كرا ا آله 
السويو كوا منطينا سوخل القاعوة » كان اشع كرا هذا الاقف فلن 

لين الي الستفلي رك الشاعنة وكان واهجها تنانا. 

لذ وفنا معن كافدا 1 

'أنت قلت إنه مدخل القاعدة . 

كراب . أعرض لنا القاعدة . 

ظهر على الشاشة مجمع لم يخطر على بال كامبا . وحاول العامل 


(*) كراب : 0180© اسم لنوع من القشريات يقال له الكابوريا . ( المترجم ) 
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التفاصيل . كان المنظر عبارة عن بدروم كبير يعمل فيه عدد كبير من 
الناس . 


'أعطنا الثندر كرست أولاقء 006#لاط1 . 


ظهر على الشاشة صاروخ كبير بيحجم الشاشة . كان يبدو كما 
توكاة مشا فيخبادين تعقناش أكل القزاب. , 

تساءل بنى كامبا :لماذا كل ذلك ؟. استدار كراب وراح ينظر إلى 
كامبا , ثم نظر إلى الدكتور ثندر كما لو كان يطلب الإذن بالشرح 
والتفسير . ولكن الدكتور ثندر ابتداً الكلام » هذا هى بالضبط ما أردت 
أن أريك إياه . هذا الصاروخ مصمم خصيصا لنسف الجبال ؛ وهو 
يبدى . كما ترى ؛ مثل قلم من أقلام الرسم . الصاروخ ينطلق دوارا كما 
لى كان مسمارً محويا . والصاروخ عندما ينزل على الجبل الذى نود 
نسفه , فإن مقدمته تدفن نفسها فى الأرض عن طريق الثقبء إلى أن 
تلن الطلنة الأركن: ويضبيع سن الصتازوع مدفونا قناما' فى الأرضن:: 
وهنا يقفل الصاروخ على نفسه آليا داخل الأرض » إلى أن تختفى 
الحفرة تماما . وما أن يختفى الصاروخ حتى يبدأ فى العمل كما لى كان 
صرصارا من صراصير الحقول يضع البيض ٠؛‏ أى يحدث سلسلةً من 
الشحتات . وعندما يكتمل وضع الديناميت » وأنا لست بحاجة إلى أن 
أحدثك عن عمق , فإن الانفجارات تتوالى بحيث تستغرق خمس دقائق . 
ويعدها تشهد نسف الجبل . هذا الصاروخ ثندر كرست أذناقهء /ع00لاطا1 
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يمكن استعماله أيضا فى عمل البحيرات الصذاعية . راح الدكتور ثندر 
ينظر إلى كامبا : 

علوةه هناتفى القساروة الى سوق مستعم اه الى للاممن عدن 
النمل الأييض التابع لكم فى الصحراء .... تنحنح الدكتور تندر . 
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أحس ينى كامبا بالهزيمة . انتهى الأمر » فقد أنفق القسم الأكبر 
من وقته فى سكنه يفكر فى أى شىء » أى سحر ء وهى ينتظر النحلة 
الأخيرة لأية فكرة » وهى تطير عبر ذهنه لتقول له ما يمكن أن 
بفعله . ولكن لا شىء . لا شىء جعله يتشجع . كانت يتراءى له نهاية مؤؤقسسة 
نيزا قادمة فى الأقق لا محالة . وربما معها نهاية حياته هو الآخر . 

تساءل كامبا بصوت عالٍ .وهو يتجول من أقصى الغرفة إلى 
أقصاها . لم يدخل الزاد جوفه بسبب القلق , لم يعد لأى شىء طعم 
فى عه وميه الن كان جوعانا + أن لق اذا كمكن أن افلا 

لم يجب صوت من عند الله على سؤاله . ومع ذلك » هناك قلة قليلة 
من الناس على هذه الأرض , إذا كان لا يزال هناك بعض منهم , 
يتميزون بالاستماع إلى صوت الرب مثلما سمعه ( سيدنا ) موسى 
(22) . ريماء إذا ما استمعنا إلى صوت الرب » تصبح الأشياء جد 
خطيرة مع الإنسان العجوز ؛ لأننا عندما ننظر حولنا ونقرا التاريخ , 
نجد أن شيئاً لا يمكن أن يقلق الرجل العجوز أى يحيره . 
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قرا بنى كامبا فى كتيب التشغيل . مدى استحالة إحداث أى شىء 
من قبل إنسان وحيد وخالى اليدين مثه . كانت الشاشات الخاصة 
بالمراقبة » وكذلك أمن القاعدة وتعقيدها , وكذلك الاستخبارات التى تدير 
المكان . كل ذلك كان يحتقر قدرات كامبا وبقلل من شأنها . 

خطر بياله : كم الساعة الآن © لأاكد أن الساعة التاسسعة ليلا . 
لم يستطع مقابلة جونيس والق واه/لا 5أدنال مرة كاقية والسيت:فىي ذلك 
هو الكلية العقيد سويت التى رفضت إعطاء إذن بذاك . حتى تلك اللحظة 
:كانت سوينا تحين كامبا وتربكه يما كانت تزيده وتيغيه . كانت 
سويتا بشكل أو بآخر تغار على كامبا بشكل غريب . ربما كانت تظن أن 
كاميا سوق يعاشر جونس: ولكن ماذا ل حدث ؟ وما الخطآ فى ذلك ؟ 
ما الذى يجعل سويتا تحس بالضيق من هذا الموضوع فى الوقت الذى 
بعد فيه كاميا سجينا لديهم ؟ ما الذى تنوى أن تفعله معه ؟ هل 
ستحتفظ به حولها من أجل مصلحتها الخاصة ؟ وهل سيكون ذلك 
مقدولا من رؤسائها إذا ما علموا بما فعلته ؟ 

خطر دبال كامبا احتمال مؤداه أنهم بعد أن يدمروا مؤسسة نيزا 
الاستخياراتية قد يفهمون أن كامبء لم يعد يشكل أى تهديد لمؤسسنهم ٠‏ 
كان من الصعب عليه تفهم الأمر كله . فى الليلة السابقة » كانت سويتا 
قد زارت كامبا للمرة الثانية , ولكنها لم تطلب منه أن يغتصبها . ترى 
هل ستأتى هذه الليلة ؟ 
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قال ينى كامبا بصوت عال : 'غدا » عند الساعة السبايعة 
سيقومون بتدمير مركز رئاسة مؤسسة نيزا . فى صباح الغد » عند 
الساعة السايعة , بدأ يعصر ذهنه . سيكون هناك رجل أسود » الرئيس , 
الرئيس « نون » » وهى جالس فى الشرفة يراقب منظمة هائلة وهى تدمر 
أمل ومستقبل القارة الأفريقية . 

خطر يبال كامبا كلام الدكتور ثندر 2781000066 فيما يتعلق 
بالرئيس « نون » . 

انحن بحاجة إلى صنائع كى ننقذ أهدافنا ..... . 


و 
مه 


وبينما كان بنى كامبا يزرع الحجرة جيئَة وذهاب وكط ينال كل 
نن ذاو وحولنات اللذاقورذا ذكزهها فى الاتهيل. " أذا لا أصندق كنف 
أن" القاويت يواضمل إعاية لتقي # هذه فواققف كل مو داف وحرلنانة 
تتكرر هنا وهناك . ولكن تبا للأرض ! كم من داود سجن بأيدى أمثال 
جولياث , ويا لقلة أمثال حجولياث هذا الذى استطاع أمثال داود 
اجتثثاهم من على الأرض !وهنا خطر يبال كاميا » أن داود صغيرا 
آخر سيموت هنا . 

خلس على السسرون تمان كناكو بالنان اننا سمن نوران 
داخل الغرفة كما لى كان ضبعا أخذ يلف ويدور فى قفصه بحثا عن 
مخرج . وهنا خطر بباله مواجهة الموقف بحذر وحرص ٠.‏ 
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قال فى نفسه : 'لا أحد يود لنفسه الهزيمة » ولكنه عندما ينهزم : 
فلابد أن يقبل الهزيمة . من هنا راح يفكر فى قبول الهزيمة والتسليم 
بها . ربما يكون قد حان الوقت الذى يمكن له أن يفكر فى إتقان حياته 
هى . قال فى نفسه : إذا لم تستطع إنقاذ العالم » ينبغى عليك أن تنقذ 
نفسك أنت . من الأفضل الآن أن تفنى الدنيا وييقى آدمى واحد ... 
فى هذا الحال , تكون أنت نفسك , ذلك الآدمى '. 

كان قد .مفى عليه قرانة :تفي الشساعة عندها اغترف بسك 
ولك ستضوين رفن | لان كاتك لااكرز ]ل اكمقيال قن كله , ل كان 
لا يزال لهبا لإعصار أفكاره ؛ ويعد ذلك كان تفكيره ينصب على أمه 
أى ريه . والأمور عندما تتأزم وتستحكم تجعل الذهن لا يستدعى 
أى يتذكر سوى قلة قليلة من الناس - أعز الناس وأخلصهم لك : والديك , 
وحبيبتك ؛ وطفلك , وربك . وريما كان هؤلاء هم الذين ينبغى أن يكونوا 
محور الاهتمام فى كل حياة . 

خطر ببال بنى كامبا » ولكنى ليس لى طفل من صلبى ....!". 

بشكل من الأشكال , الإنسان عندما يفاجكه الموت » يتمنى أن 
حك وله طفل من غنابة فى هذة الذنيا ““لأن الطفل يعئ امتحدادا 
لحياتك » وأنت لا تموت تماما إذا ما يقى طفلك بعد وفاتك . خطر ببال 
كاميا : يتبفى أن أيعد عن ذهنى ذلك الذى لا يخلف وراءه طفلا من 
صلحة :فى الهناة 4 لأ مكل هنذا 'الشخصن. فى اش الرحال قسشوة على 
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حياته , اللهم إلا إذا كان عاجزا عن الاتيان بذلك الطفل يسيب افهزامه 
الطبيعى الذاتى . 

بعد أن انتهى كامبا من ذلك الخاطر . سمع صويا أمام يابه .. 
شخص ما كان يفتح الباب . هذه هى العقيد سويتا جاءت وهى ترتدى 
الزى الرسمى ؛ دخلت من الباب , كما لى كانت - وهى امرأة - ستعطيه 
الطفل الذى كان يفكر فيه » قبل أن تغرب شمس حياته . 

راحت العقيد سويتا تتبختر فى مشيتها + يعد أن أغلقت الباب 
خلفها . ويقى كامبا ممددا على السرير ٠‏ بلا حراك ؛ كما لى كان رجلا 
مريضا جدا . واقع الأمر أنه كان مريضا تماما ولكن بطريقة مختلفة . 
غانت العقى :كسيك ملقازفن هده : 0 


رفع كامبا رأسه , 'ما الحكم ؟ هل هى فصيلة الإعدام ؟. 


اند ت وهى تقترب منه » ومدت يدها لتلمس يده » بنى » ذهتك 
متوحش كيف حالك » يا سيد ؟. 


النتققلهسا اسنتقنالا مارذا + وكان لانوزال:راقندا فى كات 
آنا لست « تند أ 3 


تقو لسك اذ 5 


'أنا أسير » اللهم إلا إذا كنت تودين مداعبتى . لماذا أنتم أ 
هه ع ءِِ دوين عيلى 0 0 
الناس لا تفتحون النار على » وتردونى قتيلا » وتتوقفوا عن تعذيبى على 
هذا التحى ؟ . 
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مولن يط يبورا يت 1 
'أنت ! تعذبين روحى ! . 
تحن لغ نظلت نلك أن اتحوء إلى هنا اليس كذلك؟ . 
وهو كذلك ؛ عندئذ » بعد أن أسرتمونى ,» لماذا تسعدون لألمى وكربى ؟ . 
'لم أتوقع ذلك من جندى . الجندى لا يشفق على نفسسه بهذه 
الطريقة . قبول هذه المهنة يعتى أن أصحابها منذ البداية على 
استعداد أن يقولوا نعم للتعذيب وللموت . أن يكونوا مستعدين للسجن , 
والجوع , والإيذاء » والتشويه أيضا ‏ أى شىء » ثم غيرت نبرة صوتها 
وقالت بخفة : 'مؤسستك كان ينبغى لها أن تستخدم واحدة مثلى . فأنا 
امرأة : ومع ذلك فانا جلّدى أكثر من جلدك ؛ بكل ما فيك من رجولة '. 
'هناك نساء فيهن من الرجولة أكثر مما فى الرجال . 
أهى ! أين تعلمت هذا الكلام ؟ . 
كاك عام : 
'إذان » أنت لديك من الكلام العام أكثر من الشخص العادى . 
صاح فجأة : 'تخلصوا من حياتى ! . 
تراجعت إلى الخلف , مع احتقاظها بهدوئها , أوه ! يا بثى , 
الأسير لا يملى على الناس الطريقة أو المعاملة التى يود أن يعاملونه بها' . 
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حملق فيها لفترة وجيزة . كانت قد مالت عليه وراحت تنظر الى 
وعدا اهسفن كان تحمل :السنتات البدقية لأهرا عيضا تركو رن 
عسكزنا ؛ الوأ فى هنذا الى قننو كما لو كانت يتدقية معمرة :و لصنت 
قرا له 
550505 لتجلس على السرير . - حلست وفتحت 
صفحات . 

'ما هذا الملف ؟. 


هل هدأت من روعك ؟. 


'الملف ؛ هو سيب وجودى هنا . 
تجاهلت سؤاله وقالت : 'هذه أسملة يتعين عليك الإجابة عنها . وأنا 
أطلي منك ألا تحاول أن تكون ذكيا . بادئ ذى بدء » لقد حملوتى 
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'كم عقيد من النساء فى تخ منظمتكم ؟ . 

على قدر ما تسد تستطيع تخيله . 

ايا سيدتى ؛ سويتا , إنك لم تكونى لطيفة معى , أنت شخص » 

ما الذى تعنيه بهذا الكلام ؟, ثم وقفت لتجلس على كرسى من 
الكراسى . كان ينبغى لها أن تفعل ذلك منذ البداية » ولكنها ل لآن تجلس 
كان التعامل مع الرجال أفضل من النساء . النساء مخلوقاءت معقدة , 
يعنين الكثير بتحركاتهن . 
قد يفرحنى لى تعرفت عليك بعض الشىء '. 

"” بالتاكيد ليس هناك ما يمنع من أن تعرف اسمى الأول . لم يكن 
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ش حسينا 
'أنا اسمى كنولولق ناانااه00»! . 


'إى ! يا له من اسم ! . 
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أهى اسم جميل ؟. 

كنولولى أجمل الأسماء التى سمعتها فى حياتى كلها ... كنولولو 
هل تجرين رجلى ؟ . 

لماذا ينيغى أن أشد رجلك ؟ . 

كنولولى . 

ما الجميل فى هذا الاسم ؟. 

الجرس و .. . 

لان ما 

إنةا اسع كس : 

وأنا جنسية » وأنا أعرف ذلك . 

هل تحيين ذلك ؟ . 

إنه فى دمى . سواء أحيبته آم لم أحيه . 

كيف تربطين ذلك بمهنتك ؟. 


الأنثى العقيد لها كل المقومات التى لدى كل امرأة . كل الرجال 
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الماذا لم تعرفينى على سكنك ؟ فقد كنت أفكر - وبالرغم من كل 
تفوح من حولى . هل تعيشين وحدك ؟ . 

فى أحيان كثيرة . 
أشاهد منزلها قيل أن تنتزع الطلقات منى حياتى . 

الماذا تود روية المكان الذى أعيش فيه ؟ . 

'إنه أمر طبيعى . أنا ليست فى ذهنى أية خطط محددة . ما رأيك 
فى مثل هذه الزيارة ؟ أنتم امنا القادى عسوو و قلقت هل 
لقد ألقيت المقاومة جانبا وتخليت عنها'. 

ايا رجل ؛ الجندى لا يتخلى عن المقاومة . لا تحاول جس نبضى '. 

'أنا أعرف أنك لن تصدقينى . ولى عندى شىء آخر لقلته لك . كنت 
أود لنا أن نتكلم عن طليك فى مرة أخرى . العفى . هل يمكن أن 
تسامحينى أنت نفسك , إذا ما طلبت منك العفى والسماح ؟ . 

ما الذى ترمى اليه ؟ . 
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هذا يبدو مثل حكايات الأطفال '. 


ريما كان ذلك ؛ ولكن هذا الكلام صادر من الأعماق ومفعم 
بالأمانة . لقد كنت أفكر فى هذا الأمر , وإياك أن تظنى أن ذلك شىء 
طرا فجأة على ذهنى » فأنا غارق فى تفكيرى منذ يومين » تقرييا . هل 
تورفن النمبي #القىا كقتفقن لح مره بخ الحواقي العصية قنك 
لا ن تضاريتا 0 
كنولولو » آنا أود بحق أن أعرف الآن ذلك الذى تشكلينه فى حياتى » 


'ليس من المفروض أن أنحنى للتأوهات وأنسى واجباتى . أنا عندما 
أجمع المال الذى أود جمعه . سوف أتبنى ذلك الفكر والحياة التى 
أتحدث عنها الآن . وعندها أستقيل وأجد المكان الذى أعيش فيه والرجل 
الذى أحيه وأتيادل معه لهو الحياة . 

هاه !' ثم «طرقع» بأصايعه كما لقأ فكزة حمياة خطرة يياله , 
أنا ان أدهش .ء إذا ما صحوت يوما من الأيام ووجدتك فى سريرى 
زوج لى ! كنولولى » أنت لا يمكن أن تعرفى أن الحيياة 57 
موضوع الحديث ٠‏ 'مازلت أعتقد أن اسمك جميل . هل فى المكان الذى 
جئّت منه تساء يحملن مثل هذا الاسم ؟ 
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"ل اعرف عن ذلك شيمًا» اذا لاتمود الوسااحتت هن 
أجله إلى هنا ؟ أنا ليس لدى متسع من الوقت ؛ أمامى عمل كثير 
ينبغى القيام به هذه الليلة . يجب ألا يغيب عن بالك أن الرئيس قادم 
إلى هنا صباح الغد عند الساعة السادسة والنصف » وسوف نواصل 
الحديث فى هذا الأمر فى فترة لاحقة , إما فى مساء الغد أو فى ليل 
000 0 

كنت أحسب أنك ستريحيننى بدعوتى إلى منزلك . لقد دعوتينى 
إلى أماكن أخرى شديدة الخصوصية وشخصية جدا , وهذا هو ما دار 
بخلدى . كما أنى على يقين من أن ذلك هى الذى جعلك تظنين أنى 
محتون + نوسغك أيضا أن تأخزينى مغك إلى متزلك + إلى غرفتك + أعتى 
سوف يؤدى ذلك إلى اكتمال الدائرة . أتعرفين ذلك يا كنولولى ؟ الزيجات 
مختلفة الأعمار . فأنت وأنا » بغض النظر عن قصر المدة » متزوجان من 
بعضنا البعض بغض النظر عما ستئول إليه نهاية القصة . وأنا عندما 
أقول انى أحبك : فماذ! ستقولين أنت رد! على ذلك ؟ . 

أسأاضحك لهذا الكلام . 

هل تظنين أنى أتصنع الكلام ؟. 

هذا كلام مضبوط ودقيق . 


القلوب لا تحس نيابةٌ عن بعضها البعض . أنا خائف . وريما كان 
سس ذلك الخوف نفسيا , باعتبار أن ذلك سبب من أسباب البقاء على 
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فين الغماة أ وشنيكا من هذا القبيل. لقن أصسيحة احسء.ك ا اننا 
مجيفا م بوافل دل نكوةفن الاحساس الذى 5 نيعون ها فنك 
عتندما طلبت منى أن أسامحك وأعفوى عنك . لقد فهمت الآن ,2 
أى بالأحرى ؛ كان لابد من تغيير إحساسى . كنولولى » الحياة فيها 
الكثير من الأشعار الحية . 


بعى 5 
ادبت مريص ٠.‏ 


سس 
1 


ا لصي الى هم *1ار | ا حج. 1 1 230 سي 5. 5. مس . 1ت |4 حي 5 

هذ اخحون حخدذلك »؛ يا حدتولولق . ابت يمشن آن تحونى اشياء حخثيرة 
تدركيها تماما إلا فى وقت لاحق . والأرجح أن هذا الرجل الذى أمامك , 
عندما يختفى عنك بصورة أو بأخرى » فى السجن أو فى جهنم » هنا 
فقط سوف تدركين ذلك الذى كنت أعنيه » وذلك الذى كنت أقوله .... 

بقيت كنولولو صامتة فترة من الوقت » وراحت تنظر فى اتجاه 
واحد مثل كتكوت ابتلع حية كبيرة من الحبوب انحشرت فى حلقه وراحت 
تؤلله أثناء نزولها إلى المرىء:. 

تنهدت . 'حسناء هيا يبنا نواصل الحديث فى بيتى إذا ما كنت 
تتحرق شوقا لرؤياه ولكن لا تحاول اللعب على ! فى مثل هذا الحال , 
سيتحتم على تحديد من منا يجب أن يبقى على قيد الحياة . لن أسمح 
تحاول القيام باستعراض كبير . 
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'الشك , من طبيعة اليشر , يا كنولولى . الأمر يبدو وكأن الشىء 
رايد كتير :القن الغيا قت اكتوار ان كبن #اموالزيها نفى الهاي لا يعرف 
أى منا إلى أين نحن ذاهبان . 

ينيغى أن تكون جنديا » لا فيبلسوفا . 

من الجندى 5 

إنه رجل عملى . 

'ألست أنا رحلا عمليا ب" . 
الميتقة : 
طرف من طرفيه . 


غمم لنفسه قائَلا : 'مشنقة » هل أنا ..5'.. 
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المصل الرابع عشر 


كاقة تباعة الجناقا تسيو إلى سنس تق عند ونقمفة اليل 
حتى تلك الساعة لم تستطع العقيد سويتا الحصول على الإجابات التى 
كانم قروهنا معنن كاسنا كان كاسنا قن جهاول :لادان بالسيف.+ 
الكبيرة فى بحر العاطفة المضطرب الذى كان يبحر فيه مع كنولولى . 

عدو أن ظت تفي اله قصرب تقديرها الانكدى ناج المي طن 
سريرها . كانت كنولولى ترتدى لباس نومها ٠‏ فى حين كان هى يرتدى 
بنطاله . لقد عاشرها وييدو أنها استمتعت تماما يتلك المعاشرة ,. وكان 


آلا وهى تهريبه , ويحكم ما دار بينهما ٠‏ وتركه يعود ثانية إلى كينيا . 
قال : 'أولا وقبل كل شىء . أنتم ستدمرون نيزا الاستخباراتية . 
تنهدت فى النهاية وقالت : 'ليس من الصواب أن تخلط بين العمل 

والآمور الأخرى . 


'أنا على ثقة » أنك ستحتاجيننى فى المستقيل . 
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هذا حلم يا بنى . 

نستطيع أن تنحاول سويا اكتشاف معنى الحياة . فقد لا تكون 
الحياة طويلة مما تظنينها . ما الذى تعرفينه عن الحياة ؟ . 

'أنت لست بحاجة إلى معرفة أى شىء عن الحياة ؛ إنما عليك أن 
تعدشها فقط حسيما تتأتى لك . 

نظر فى أرجاء غرفة نومها . خطر بباله » أنها لا يمكن أن تكون 
اخراء خره عفرينا تدعى . امرأة مثلها لا يمكن أن تكون بلا عشاق من 
أصحاب المراكز العالية . كان يسائل نفسه هل عاشرها الدكتور ثندر 
جنسيا أم لا ؟ 

كانت غرفة النوم مؤْثتةٌ تأثيثا جيدا . كان لديها غرفة معيشة كبيرة , 
فيها شاشة كبيرة ومسجلات . كان هناك باب يربط غرفة النوم يغرفة 
أخرى ؛ ولكنها رفضت أن تُريه ما بداخل الغرفة . خطر بباله أن تكون 
تلك الغرفة مخزنا ٠‏ أى قد تكون غرفة سرية من نوع آخر . 

كان زيها العسكرى موضوعا على كرسى » ومن فوق الزى كانت 
هناك حمالة الصدر البيضاء اللون » فى وضع مقلوب . 

واصل بنى كلامة قائلا : 'ما الذى يمكن أن أفعله حتى أجعلك 
تصدقين ذلك الذى أقوله لك ؟ . 
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لا . هذا غير صحيح . الجنود مملون . 

'أنت ٠‏ إذن تمثل . 

'مع جندى » نعم . ولكنه الجندى الآخر , العقيد سويتا » يمثل 
الآخر . فلنكن جادين يمعنى الكلمة . أنا قلق بشأن حياتى . فى حقيقة 
الأمر . عندما يتهدد الموت حياتك » فإن ما تقوله وما تفعله يكون جادا , 
بمعنى الكلمة . كنولولى ! أنا على يقين من أنى » فى أضعف الأحوال ‏ 
لايد أن أجد فيك معنى من المعانى » مهما صغر . أنا لا أمثل . فى 
بعض الأحيان » قد يصعب على الجندى أن يتخيل الآلام التى تترتب 
على نظر ضحيته إليه » ويخاصة عندما يكون هى الذى سيفتح عليه 
النار . ما الذى يمكن أن أفعله كى أقنعك أنى أقلعت عن ذلك الهراء 
الذى اسمه القتال ؟ شىءٌ واحدٌ » حادثة واحدة » مثل هذه الحادثة , 
كفيلةً بن تجعل الإنسان يقرر الإقبال على أسلوب جديد للحياة والدخول 
فيه وهذا هو ما فعلته أنا . وأنا أدعوك إلى هذه الحياة الجديدة لتكونى 
صديقتى الشخصية » شىء » أى شخص أعمق بكثير من مجرد الجندى 
أو مجرد امرأة التقيتها أثناء مغامرات الحياة . قد يكون ذلك » من تدبير 
الرب . ويخاصة فى مسالة تدبير اللقاء . أنا أوك لقا أكون ينيدا 
آخر . أنا على يقين من أنك تحيينى بشكل أو يآخر . لقد رأيت بتنفسى 
أنك تغارين منى ٠‏ وريما ذلك لأن فى شيمًا أنت تحبينه . ليس مجرد 
الجنس . لا تحاولى خداع نفسك . لقد أثبث أنى لا يمكن أن أكون ذلك 


الذى أرادته لى نيزا أن أكونه . يجب ألا تنسى أن تلك كانت آول محاولة 
لى . وآنا منذ البداية كنت مقدرا الفشل . وها أنا ذا هنا فى هدا المكان . 
أنا أعتقد . وهذا على حد قولك أنت ٠‏ أنى مثالى أكثر منى مقاتل ٠‏ وأنا 
أرى أنك عملية أكثر منى . الأفضل للإنسان أن يسلم بالهزيمة , وأنا 
أحبك يا كنولولق .0 

قالت بلطف ورقة : 'أنا متأكدة أنك لا تعنى ما تقول '. 

'متأكد ! أقسم على ذلك . 

قفزت من السرير وتناولت بندقية من الدرج » ووقعت عينا بنى 
كاميا على السلاح وكاد يموت من الرعب . لهث وقال : أتقتلين رميا 
بالرصاص ؟ . 

هدات : 'لا + لا .يا بنى لا تتوصل الى نتائج من هذا القبيل . أنا 
لن أفتح النار عليك . أنت أقيم بكثير فى يدى الدكتور ثندر » عما تكون بين 
فق ناج لكت زه نمك أن تفعل سنا واحدًا . وأنت إذا ما فعلته .... 
قاطعها قائلا: طالما لا تطلبين منى أن أفتح النار عليك . فأنا لن 
أستطيع فعل ذلك . وإذا ما طلبتى منى معاشرتك جنسيا . فسوف أفعل 
ذلك . وفيما عدا ذلك , إذا أردت أن تفتحى النار على » فأنا على 
يقين من أنك قادرة على تنفيذ ذلك . اختلقى قصةً مفادها أتك فتحت 
النار على من باب الدفاع عن النفس لأنى حاوات قتلك '. 
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وضعت البتدقية فوق رجلها , 'بنى ٠‏ لماذا لا تحاول الإصغاء أولا ؟ 
الرجال مفروض منهم أن يكونوا أكثر صيرا . أنا مازلت أعتقد أنك 


تس رق اتصيزك الخناء الى عند سكل .' 


ان هده اليندقية » ق ا 0 ثم أعطته اليندقية 5 

وماذا بعد ؟. أخذ البندقية . هل ستخبره بالمكان الذى يوجد فيه 
الدكتور ثندر حتى يذهب إليه ويفتح النار عليه ؟ راح ينتظر فى قلق . 

انتظر : أعد إلى البندقية » تناوات البندة ية » ووج-هت فوهة 
ماسورتها نحو منتصف راحة يدها ثم أردفت قائلة : أفتح النار 
أصدق ما تقوله . سوف أنظر إليك نظرة مختلفة '. أعادت إليه 


فكر بنى كامبا فى الأمر برهة من الوقت » وكان إصبعه السبابة 
بين أسناته . وقفت إلى جوار السرير وهى تلاحظه » منتظرة أن يمتنع 
ويعيد إليها البندقية . كان شكلها لطيفا فى لباس نومها لأنها كانت تقف 
نام لحن 
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نظر كاميا إلى الساعة . كانت تشير إلى نصف ساعة بعد منتصف 
الليل . 

تنهد كامبا وهى مكلوم وقال : وهى كذلك , ظنا منه أنها سوف 
تسحب الاختيار وتصدق كلامه . 

ولك العقيه سريها الرسهل الك واكدف : أزه أت ارعوذلك 

صوب بنى كامبا البندقية إلى يده » وسد فوهة ماسورتها براحة 
بده . ونظر إلى سويتا . لقد كانت جادةً تماما . بذل المحاولة الأخيرة : 
وهو كذلك . هل تسمحى لى بأن أفعل ؟ . 

قالت وهى تتراجع بضع خطوات إلى الوراء : 'نفذ '. 

عدن يق كابيا على الستانة دوالاق عدف رقف التاق اناري 
على راحة يوها »ورا يتاؤه آنا انتقل الألع إلى.مخه وغلى دفه:. قف 
مبتعدا عنها وصوب البندقية ناحيتها . ارتسمت على وجهه نظرة شرسة 
مميتةٌ » 'سافتح النار عليك أيها العقيد سويتا '. 

لا ؛ بنى » أرجوك لا تفعل ذلك ! لا تفعل ذلك ! اعمل معروف !'. 

لكنه فتح النار على صدرها وأصابها فى قلبها إصابة مباشرة . 
صاحت فواق الطلقة الأولى طلقةٌ أخرى فى الوجه جعلت سويتا تسقط 
على الكرسى الذى كانت تعلق عليه زيها الرسمى . 
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تلت الزى فى أثناء خروج الروح من جسدها . 
وفى ألم فظيع , كما لى كانت هى التى فتحت النار عليه » راح 
كامبا يتعجب فيما يمكن أن يفعله , ولكنه حاول فى البداية دفع جثمانها 
أسفل السرير » ثم قطع جزءا من ثوب نومها وربط به جرحه » ثم قام 
بلف السجادة التى كانت مضرجة بدمها ودفعها هى الأخرى تحت 
السرير مع جثمان سويتا . كانت رائحة دمه فائحة . واستخدم زيها 
الرسمى فى تنظيف المنطقة المحيطة به . 
مل تقسةة رهناة ا وفي ارق '(سطنى دون من الوقت ببحث 
وبمشط المكان بحثا عن ا معلومات التى يمكنه الحصول عليها . فأى 
شىء يمكن أن يفيد فى مثل هذه الظروف ٠‏ 
'الحمد لله !' . لقد عثر على حقيبة ملايسه فى الغرفة الأخرى . 
كانت الغرفة صغيرة ومليئة بالملفات بالابتكارات الميكانيكية بدءا من 
المسجلات إلى آلة الكمان . ترى » هل كانت سويتا تعزف على الكمان ؟ 
كانت الغرفة صغيرة , أبعادها عشرة أقدام ليس إلا . لم يآخذوا من 
حقيبة ملابسه سوى أشياء قليلة . 
كان يراوده أمل فى عدم وجود الحراس فى هذا المكان فى ذلك 
الوقت , وكان قد سيق له أن دمر كل المصابيح واللميات التى كانت فى 
سكن العقيد سويتا » وهنا نزل النفق وهى يتصبب عرقا . تناول قنبلتين 
ودحرجهما أمامه . انقجرت القنبلتان وملأتا النفق بدخان كثيف أسود . 
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عقوا الاين الذخاق الحسعم النشنرض فال القيان المتواد يعن ذلك 
الجسم البشرى جعل الدخان المحيط به يتوهج » مما أدى إلى 
كشف الجسم البشرى وسط الدخان . وقد سهل ذلك على المهاجم فتح 
النار وقتل العدى . ولكن المهاجم تعين عليه أن يبتلع فى النهاية 
الأمر قرصين أو حبتين من الحبوب المضادة للقنايل » والمصممة 
خصيصا لجعل الجسم يتفاعل مع تياره » مما يجعل الخواص 
المحيطة بالجسم لا تتوهج . ويهذه الطريقة . أمكن للمهاجم أن يظل 
مختفيا فى الدخان . تلك كانت الطريق التى استطاع بها العقيد كامبا 
قتل الحراس الثلاثة الذين صادفوه . وصل إلى الباب الأول من أبواب 
غرفة الجماعة الرئيسية 1858, ولكنه لم يكن معه المفتاح . الطريق 
الوحيد المؤدى إلى غرفة الجماعة الرئيسية يكون عن طريق كسر 
القفل باستخدام مطواة إليكترونية . غرفة الجماعة الرئيسية هذه كان 
لوا نانان. أفلح فى الدخول من الباب الأول ولكن آلام يده تزايدت 
وأصبحت لا تطاق . لم يقى على المضى قدما أكثر مما وصل إليه . اتكأً 
على الجدار ؛ ثم سقط بعد ذلك على الأرض . انقشاع قنبلة الدخان 
يحتاج إلى ساعة كاملة . 

تحامل على نفسه ووقف وراح يفكر . البديل الوحيد آمامه هو 
الاستمرار فى إلقاء قنابل الدخان بواقع قنبلة واحدة كل ثلاثة أرياع 
ساعة , والمحافظة على بندقيته جاهزة تحسبا لفتح النار على كل من 
سسلقاه . ها هو قد وصل الآن إلى الباب الثانى . وهى جاهز لفتح الثار 


على كل من سيأتى من غرفة الجماعة الرئيسية . كان هناك ياب آخر 
خلف تلك الغرفة وذلك من باب توفير المزيد من الآمن . 

سب ولعن » 'ياإلهى . ما هذا الذى فعلته ؟. واقع الأمر أن العقيد 
سويتا كانت على صواب : لقد كان يمثل بالفعل . كان يمثل بصورة 
أى بآخرى » وهو يتطلع إلى أن الفرصة قد تسنح له , وهى عندما تناول 
البندقية وفتح النار على راحة يده » كان يفكر فى شىء آخر تماما : إن 
سويتا سوف تستدعى طبيبا لتقديم الإسعاف الأولى . ويعد انتهاء 
العلاج » سوف يوّدى إلى تحسين علاقته بسويتا . هذا يعنى أنه سيكون 
بوسعه الاستمرار دون أن يستثير شكوك العقيد سويتا . هذا يعنى 
أيضا أنه سوف يترقب الفرصة التى ستسنح له بالقيام بالضرب فى 
الوق الكافس» 

ولكن حدث شيءٌ آخر . فقد التمع الضوء فى ذهنه وأيقن قى تلك 
اللحظة » أنه لابد أن يفتح النار على كنولولى ويرديها قتيلة » وربما يكون 
الآلم الذى أحس به فى يده هى الذى أوحى له بهذه الفكرة . لقد أحس 
كمالوأن شخصا قطع اليد بكاملها لقد تصرف بدافع من 
الفطرة والغريزة . 

ولكنه الآن وهو يكايد الألم » راح يلوم نفس ه لأنه أحتى ذلك 
التصرف . هذه علامات الهزيمة الكاملة ترتسم أمام ذهنه . خطر 
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بباله : 'إذا كان شىءٌ إيجابئّ سيحدث لى » فإنه سيكون مجرد ضرية 
كفل أوروانحدة م المفيدواك الاليدة التادزة . 

فتح شنطة ملايسه , وراح يبحث عن العشب الذى نسى أن 
يتعاطاه . العشب الذى يقتل الألم . هذا العشب يصيب اليد بالخدر 
ويشل الألم لمدة ست ساعات . وطوال هذه الفترة ستكون اليد عديمة 
النفع كما لى كانت ميتة . الفتحة التى حدثت فى الباب أدت إلى امتلاء 
الغرفة بالدخان . 

بنى قال ناصحا : 'يا سيد كامبا » يجب أن تعمل بنصيحتى هذه 
المرة . لا تدخل غرفة الجماعة الرئيسية إلا عند الفجر . فقد يرونك 
بسهولة . وأنت لا تعرف تلك الابتكارات التى لديهم وتساعدهم على 
ممعرقة امن نكو تت غركةا الجمناعة الركوسية بوليقك نظن إلى حادت 
العقيد سويتا من هذا المنطلق . ولعلك » تتمنى أيضا ألا يكون أحد قد 
عرف شينًا عن الحراس الذين قتلوا » وألا يدخل أحد إلى غرفة الجماعة 
الرئيسية للمراجعة أى الكشف على أى شىء فيها . 


210 


الفصل الخنامس عشر 


استسلمت آخر قطعة من القفل للمطواة الإليكترونية » وسقط معدن 
القفنئذاكل القرفة موق احمن لوك قعل الحوازة الشدكة .رمن كاهنا 
الباب بقدمه وفتحه وهى يشهر بندقيته استعدادا لفتح النار . ولكن أحدا 
لم يكن فى غرفة الجماعة الرئيسية . تعجب إن كان تراك 7,361 واحدا 
من الرجال الثلاثة الذين قتلهم . ومنذ أن فتح النار لم يظهر أى أحد 
خلال الى , ظ اا 

خطط كامبا تخطيطا دقيقا لتحركاته انتظارا لمرور ذلك الوقت 
الأليم . كان أول ما تعين عليه عمله عندما يصل إلى غرفة الجماعة 
الرئيسية هى سد مكانين مهمين على وجه السرعة . هذان المكانان هما 
المدخلان الرئيسيان لتلك الغرفة . أحدهما يؤدى إلى الورشة والثانى 
يؤدى إلى صالة التدريب وأماكن النوم . ويمجرد غلق هذين المدخلين فى 
الغرفة أصبح على يقين من أنه سيلقى مقاومة ضعيفة . هذا يعنى أن أية 
خجفاعة لأ حمكق لبااآن تنطلق خحوة لتشنحفة ‏ كاقت الساعة التادسية 
والربع صباحا . 
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عقو يعافا بعلن اللفناع اضيا الذي سكل فناشة المراقية» 
ويمساعدة تلك الشاشة الخاصة بالمراقبة يستطيع رؤية أية غرفة من 
الغرف المضاءة . كانت أول واحدة يستدعيها هى الآنسة والى هاقلا 
كانت الآنسة والى لا تزال فى فراشها ٠‏ وذلك من واقع الشكل الباهت 
الذنى شاهده فوق السرير . كانت هناك قاعدة ؛ مفادها أن الضوء 
اكسص قن لوف الت كان ضاتها الوه منود سيق عه 
إطفائه على الإطلاق . لم يستطع كامبا أن يستعيد من ذاكرته الطريقة 
أو الوسيلة التى يجرى بها فتح الطلقات النيرانية من هذه الغرفة . 

كان كامبا يحاول البحث عن تلك الوسيلة وفجأة سمع صوتا 
كلق الماب الأكو ,كان هتاه خف ها قايها إلى ذلك المكان:. 
تناول بندقيته ووقف إلى جوار الياب . سيطلق النار على من سيدخل 
كامنا من كان . 

خطر بياله : 'لابد أن يكون ذلك الشخص هى تراك “اع3؟1 . 

انفتح الباب ودخل منه إلى وسط الغرفة تراك » كما لى كان شبحا . 
لايد أنه اكتشف أمراً ما . السرعة التى دخل بها تراك إلى الغرفة 
لم تسمح لكامبا بفتح النار . اندفع تراك ناحية كامبا . رفس كامبا برجله , 
ولكنه اندهش من النتيجة التى ترتبت على ذلك » فقد أمسك تراك يقدم 
كامبا وهى فى الهواء وألقاه فسقط على ظهره . وجاء تراك ليلقى بثقله 
فوق كاميا » ولكنه الآخير أمسكه بإحكام من رأسه » عن طريق طلقةٍ 
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سددها اليه وآجهزت عليه . نهض كامدا واقفا على قدميه » وانتظر يرهة . 
انتظارا لاحتمال قدوم أى شخص آخر . ويعد دقيقة , أى دقيقتين ... 


لم يآأت أحد . 


ركز كامبا اهتمامه على المبتى الموجود أسفل السهل . كانت هناك 
ثلاث من سيارات «الجيب» وخمسة من الممسئولين ينتظرون ' لايد أن 
أحدًا من هؤلاء هو الدكتور ثندر . تعرف كامبا عليه من طوله 
إلفا. 


الفارع : 
آه » ها هو هناك !!.وجد كاميا أو الرئيس وصل إلى المكان فى 
00 من + 5 0 دع 
طائرة عمودية »؛ وكان بصحيته طائرة عموديه اخرى » هقيبطت يعد 


الطائرة الأولى . رحب الدكتور ثندر بالرئيس 'نون ١‏ . تحاضنا الاثنان , 
الرئيس بعد ذلك إلى السازة نالصي وعخوبا تق الماخوين + 

ماذا بعد ؟. كان كامبا خائفا . شغل كامبا غرفة المراقبة الرئيسية ‏ 
التى كان مقررا للدكتور ثندر هو والرئيس أن يجلسا بها ويشاهدا 
إطلاق صاروخ تندر كرست 0514© 78107067 . هل نسى الدكتور تندر ,2 
أن يطلب إحضار كامبا ليشهد عملية الإطلاق ؟ 


ما يبال كامبا : ' لكن ريما برسلا 2 تندر اث هين | ابقنا 
لاحضارى . ما يزال أمامه متسع من الوقت '. كانت عقارب الساعة 
تقترب من الساعة السادسة والنصف ٠.‏ 


21 


وصلت الشخصية المهمة إلى غرفة التحكم الرئيسية . لم يكن كامبا 
يود المزيد من المخاطرة بالبقاء فى الغرفة . شق طريقه إلى خارج الغرفة 
غرفة الجماعة الرئيسية يعد أن أفسد الأضواء كلها . اندفع داخلا إلى 
مكتب الدكتور ثندر . كان فى المكتب رجل يرتدى الزى الرسمى وكان 
يتصفح ملفا موضوعا على مكتب الدكتور ثندر . أحدث الرجل صوبا 
يشبه خوار البقر عندما يحتضر ؛ بعد أن ضريه كامبا على عنقه من 
الخلف سقط الرجل على وجهه , ولكى ينهى كامبا الأمر برمته ضريه 
بطلقة فى رأسه , وكان من الطبيعى أن ينتقل كامبا بطريقة آلية إلى 
مدخل غرفة التحكم الرئيسية , الذى كان لا يزال مفتوحا : 

قفل الباب وأصدر أمرا . توقف الجميع وكادوا يتجمدون خوفا . 


صاح كامبا مرة ثانية : 'تحركوا نحو الزاوية ٠‏ وأيديكم فوق رءوسكم » 
كلكم بلا استثناء ! وسافتح النار عليكم إذا خالفتم الأمر !. 

أطاع الرجال الستة الموجودين داخل غرفة التحكم الرئيسية الأمر , 
وتجمعوا فى الركن البعيد من الغرفة . كان كامبا يتمنى ألا يهاجمه أحد 
من الخلف . وهنا تهيات له فرصة الدخول إلى الغرفة . أغلق الباب خلفه 

حاول الرئيس رفع يديه إلى أعلى حد ممكن ؛ كما لو كان سيطلق 
سراحه إذا ما فعل ذلك . 
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يصورة قاطعة . ألقوا كل شىء على هذا الجانب ! ابدءوا بالدكتور 
ثندر . تقدم إلى الأمام يا دكتور ثندر ! أكرر أنكم إذا قاومتم » قسوف 
أفتح النار عليكم جميعا . والبندقية التى معى تستطيع قتلكم أنتم الستة 
يطلقة واحدة . 

كانت دداه ترتعشان من القوة . كانت البندقية من نوع خاص يطلق 
طلقات صغيرة تنفجر متحولة إلى نار عندما 5 تصطدم بالهدف . كان 

أطاع الدكتور ثندر الأمر فى هدوء , كما لى أن شيئًا خطيوا 
الدكتور ثندر خلع ملايسه » وراح يرميها قطعة بعد أخرى ٠‏ عند قدمى 
كاميا . وكان كاميا يرفس تلك القطع إلى الركن ؟ . 

نظر الدكتور ثندر الى كاميا 'هل هذا يرضيك ؟ . 

الرئيس !'. كان ذلك هو أمره التالى الذى أصدره دون أن يقول أى 
شىء للدكتور ثندر » سوى التأشير له بالعودة الى وضعه السابق : 
غمغم الرئيس كما لى كان خنزيرا بينما راحت يداه تتحسسان ملابسه ٠‏ 
كما لو كان شخصا متمرسا على فعل هذا الشىء . 


لها 
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أصبحوا كلهم عراءةً فى نهاية الأمر . وعندما أصبحت ملابسهم 
كلها الى جواره » أحس بنشوة الانتصار . وفى هذا العرى الطبيعى 
لم يستطع كامبا تمسيز العامل أو المشغل عن الآخرين . 

قال كامبا : 'الآمر الأول , أريد إحضار جونيس وال إلى هنا . 

ساله الدكتور ثندر فى هدوء : وكيف لتا بعمل ذلك يا عقيى كاميا ؟. 
تزاحموا جميعا فى ركن الغرفة . فى حين وقف الرئيس خلف الجميع » 
وهى يحاول إخفاء جسمه الضخم » وهو يتصبب عرقا كما لو كان فى 
حماء من حمامات والسارنا *» 

صاح كامبا » دون أن يلقى بالا لطريقة تنفيذ ذلك الأمر » نفذوا 
الأنسو طق وهنه النسوهة [اظلب الدكتهون تقر | لى مايل الفجويلة 
الافضبال نهنا" عقوم 'ناذاها عامل التحويلة على التساشة كانت 
مستيقظة » وتتجول فى غرفتها وهى ترتدى ثياب النوم . 

قال الصوت المرتعش : الآنسة والى ! يا آنسة والو ! مطلوب منك 
الحضور إلى غرفة التحكم الرئيسية ... فورا ... أكرر ... مطلوب 
خضبوزك ,على الفون إلى غزفة:التحكه الرتنسدة :.: تعالى على الخ 
الذى أنت عليه ... طوارئ . 

الآنسة والى التى كانت واقفة بلا حراك مثل جزع شجرة » بدأت 
تستأنف الحياة » وراحت تدور فى الغرفة وتدور حول نفسها » كما لى كانت 
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حيوانا أصابه مس من الجنون . كان يبدو عليها أنها تتوقع وجه ذلك 
الشخص الذى يناديها . 

نالفي كاف هل الى هناله :أ 

ا نا دل التتسو اام زو إن يشنقك انهل امال المتسف يان ووتتما سكن 
إلى حد بعيد . كانت له خصلةٌ من الشعر الأشقر الكثيف فوق العانة . 
ولكن الرئيس كانت له خصلة أكثر كثافة » وريما ذلك راجع إلى بشرته ظ 
السمراء ء التى أدت إلى زيادة الحصول . شاهدوا شكل جونيس والو 
وهى يختفى من الحجرة . 

دوت أجهزة الإنذار فى كل مكان . فى مكتب الاتصال فى رسائل 
غرفة التحكم الرئيسية . من الورشة , كانت هناك إشارات بكل الألوان 
تنذر بالخطر . لم تكن الميكروفونات مفتوحة ء ولذلك لم تكن هناك 
أصوات . رواق الإطلاق الفرعى فى الورشة لابد أن يكون قد أصابه 
الضو وا لقوم حرا دسا حدة استطاهوا ارسال هبوره الو غرف 
التحكم الرئيسية » ولكنهم لديهم الوسيلة التى يستطيعون بها استقبال 
أية صورة من غرفة التحكم الرئيسية . 

التقطت شاشة غرفة الإطلاق الفرعية صورة وجه كله خوف ورعب » 
وهى يتوسل بلا صوت » أن يخبروه ويفسروا له ما يحدث . ظهرت 
كتابات على الشاشة : 
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تنكل الرتتيي قات ود 

لا مرور من خلال غرفة التحكم الرئيسية .. 
لأ.ردود هن غرفة التسفاعة الرشسية ب 
رجاء .. 


رجاء » تصرفواأ ! 

سمح كامبا للآنسة والو بالدخول . أصيبت بصدمة جراء 
ما شاهدته ! اختفى عامل الاستقبال هو ومشغل الباب ؛ 5 
والخوف والفزع . لابد أنهما مختفيان حاليا فى مكان ما ؛ أى أنهما قد 
كرنا محراتيما عدو النسهرل +قرت كافل الاتاقبال عه أن أحدمر 
أحد العاملين للانضمام إلى الرئيس » وعندما وجد الضابط ٠‏ الذى قتله 
كامبا » فى مكتب الدكتور ثندر » وهرب من يعده عامل تشغيل الباب . 

فتشت جونيس الملابس ووجدت فيها بندقيتين . فى تلك الأثناء 
ظهرت على الشاشة واحدةٌ من الطائرتين العموديتين أثناء إقلاعها . 

كان منظر صاروح الثتدر كرست وناك ,11100006 مكتملا . كان 
شيئًا جميل المنظر . كما كان يبدو عليه أنه لا يقوى على إحداث أى 
نوع من التدمير أو الأضرار . كان الصاروخ جاهزا للإطلاق . اليوم 
أصبح لذلك الصاروخ ثلاثة دعامات يمكن أن تنفصل عنه عن طريق 
طيها على الأجناب . 
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تنحنم كاميا » وهنا جفل كل الحاضرين . صاح كاميا : يا وكتور 
ثندر ؛ أريد منك تدمير القاعدة . ثم بعد ذلك يمكن أن أساومك على حياتك . 


ميس كيل : 


زأر كامبا : 'زيالة ! ابدأ ما قلته لك ! أطلق صاروخ الثندر كرست !'. 


كان كامبا يعرف جيدًا أن الصاروخ ثندر كرست يمكن استخدامه 
فى تدمير القاعدة وذلك عن طريق التحكم الكهربى فيه عندما يصل الى 
هدفه . كان الدكتور ثندر رجلا شجاعا » كان يتطلع - حتى عندما يتبدد 
أو المعقدة . كان الدكتور ثندر لا يزال يخطط لعملية الهجوم . 

صاح كامبا : 'الرئيس . تقدم ناحيتى !. 

بدأ الرئيس الذى اسود من كثرة الخوف » وكان يتصبب عرقا 
كما لو كانت واحدةٌ من زوجاته الشابات تدهن جسمه وتدلكه 
كانت غرفة التحكم الرئيسية كبيرة : أطاع الرئيس الأمر ؛ واقتاده 
حجمه إلى المكان الذى حدده له كاميا . فحذاه كان قصيرين بشكل 
ستشير الضحك . 
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تكن كافنا #اواتع نا اذكتون ثندر افعل:نا سامرل كه شارك 
كيف تتصرف . طلب كاميا من جونيس » بلغة مؤفسسة نيزا 
الاستخياراتية . أن تفتح النار على الرئيس . فتحت البندقية الآلية 
طلقاتها ؛ فاخترقت صدر الرئيس الذى كانت تغطيه كتل اللحم »؛ كما 
لو كانا تهدين من تهود النسسياء . 

سقطت الجثة على الأرض » وراح يرفس برجليه مع سكرات الموت . 


وها هى جتته ملقاة علي الأرض كما لو كانت حامة صغب 


ا هيه د 


لطا" ) 


كان الدكتور ثندر لا يزال مغلويا على أمره » هل تعرف ذلك الذى 
تريده » با كامبا ؟ نحن لا يمكن لنا تدمير القاعدة دون أن ندمر أنفسنا 
مغهناة :قلت الك |عهيا رول الى كررينت يوسو سو سعمدا حن تل 
واحد مريع . 

"هذا آمن ستهل..:. فنتاك طاكزات عمودية واقفة «وسوت تهريه قبل 
انفجار صاروخ الثندر كرست أؤناقء 0067لاط1 . 

بدا كلاهما بالصاروخ . وهذا هو الدكتور ثندر يبدى كما لى كان قد 
استسلم تماما . وبالرغم من تفاؤله الشديد إلا أنه أدرك أن التفاؤل بحد 
دأكة سكن او دكووتوعا عق الحيناقة فى نعهن المؤاقف»: 

راح كامبا يراقب الأمر مراقبةً لصيقة . كانت جونيس والو لا تزال 


واقفةً خلفه . ممسكة ببندقيتين فى يديها . كانت تبدو وكأنها سيغمى 
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عليها فى أية لحظة من اللحظات . لم يسبق أن رأت فى حياتها رجلا 
يموت بفعل طلقة من طلقات بندقية » كما أنها لم يسبق لها أن أطلقت 
بيديها حتى ول طلقةً واحدةً » ولكنها فى الموقف الراهن على استعداد 
لفتح النار » ومستعدة للقتل أيضا . | 

استجمع الصاروخ ثندر كرست قواه وسرعته » ويداً رأسه يختفى 
تماما عتدما بدأ يخترق الأرض مخلفا وراءه حلقةً من الشرار الأحمر 
حول قاعدته . 

وهنا أطلق بنى كامبا نيران بندقيته لكى تنهى حياة كل من الدكتور 
ثندر وبقية الحاضرين . وأمسك جونيس بيده وفرًا هاريين من الغرفة . 
لم يكن أمامهما سوى طريقة واحدة للهرب ‏ باستعمال طائرة الرئيس 
العمودية . أخذ كامبا اللقاتيع مساصين الطياق. : 

وبالمصادفة البحتة كان بابينا قد استطاع الهرب من القاعدة , 
وظهر فجأةٌ إلى جانبهما عندما كانا موشكان على الهرب . لم يكن هناك 
متسع من الوقت لسؤاله عن الطريقة التى هرب بها . جرى الرجلان 
ومعهما جونيس , كل واحد منهم كان يجرى بأقصى سرعته الممكنة . 
ولكن كيف يمكن لكامبا أن يتعامل مع يده الميتة ؟ 

ساعد كل من بابينا وجونيس كامبا على ركوب الطائرة . وما أن 
أغلقوا باب الطائرة حتى أدرك كامبا أنهم لن يستطيعوا الهرب بها فى 
سهولة ويسر ؛ فقد شاهد كاميا نحلتين فى السماء , ولم يكن أمامه 
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متسع من الوقت كى ينذر من معه بالخطر المحدق . كانت المقاتلتان 
القاذنفتان تهوران من فوق رءوسهم » وانطلقت فى السماء قى الاتجاه 
العاكس:. 

قال دابينا يصوت عال : 'انتهينا !'. ولكن كاميا أدار محرك الطائرة 
العمودية . ويدأت الطائرة فى الارتفا ع عن الأرض . كان كامبا مشغولا 
بالفعل بإعطاء الأوامر والتعليمات التى تمكنهم من مساعدته وتقديم 
العون له . لابد أن تكون جونيس هى اليد الثانية طالما أن يدا من يديه 
قد ماتت . 

عادت النفاثتان مرةً ثانيةً » وهما يطيران على ارتفا ع منخفض . 
الطائرتين العسكريتين تقتريان من الطائرة العمودية . حشر بابينا نفسه 


فى مقعده , ولم ينطق بكلمة واحدة أو يتحرك حركة واحد 


تددم + ) 


عض كاميا على شقتيه , ثم قال : 'يا الله ! الموضوع مسالة حظ !' , 
ثم بدأ يطير بالطائرة على ارتفا ع منخفض حول التل . ولكن الطائرات 
المقابلة وصل عددها إلى خمس طائرات » وتأكدت أن العدو كان يهرب 
فى الطائرة العمودية . تبعتهم الطائرات الحربية » وهى تطير على 
ارتفاع عال , وهى تسقط على الأرض المزيد من الجنود المظليين . 
حاولت المقاتلات إسقاط الطائرة العمودية . لا » فقد كان كامبا يبذل 
قصارى جهده . لتحاشى الرمى بالتيران . 
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3 الغليان فى قاعدة شنجولاما ذروته . اهفتزت الأرض وتمزقت 
007 6 وتمخضت عن انفجار مصحوب ببرق . يعتقد ينى كاميا أنه 
رأى الضوء من الطائرات العمودية ‏ . وعلى الرغم من أنهم كانوا على 
بعد أميال كثيرة من القاعدة . وتصاعد الدخان الى السماء وفى الهواء , 
وغطى الغبار السهل المحيط بالقاعدة لمسافة أميال عدة . 

لم ير كامبا ذلك الذى حدث يعد الانفجار . فقد شقت الطائرة 
العمودية طريقها خلال الوادى محاولة الهرب » ولكن المقاتلات راحت 
حدق الشاكوة العسووية وتطاريها نه انتداى كانها يزاوي فلفكمانة 
وستين درجة .وراح يطير على ارتفا ع منخفض » منخفض جدا ٠‏ وفى 
الاتجاه المعاكس . استطاع الهروب بصورة مؤقتة من ملاحقة المقاتلات ؛ 
ولكن بنى كامبا لم يخطئ فى معرفة الحقيقة التى مقادها أنهم أصبحوا 
على بعد مسافة كبيرة ويعيدة جدا عن القاعدة » وهنا هبيط بالطائرة على 
الطريق . وهنا قفز كل من بابينا وجونيس من الطائرة وراحا يجريان 
بأقصى سرعة مبتعدين عنها ؛ فى الوقت الذى أصابت قنبلة ضخمة 
الطاكرة وحطهتها - 

صرخت جونيس مع حدوث الانفجار » وراحت تدفن رأسها فى 
صدر كاميا وهى تمسك به . كانت قطعةً ساخنة من المعدن قد مرت 
بجوار كاميا » ولست كتفه , لتصيبه بجرح طفيف. وإلا » لكانا قد نجيا 
تماما من الخطر ء اللهم إلا إذا انع سل اخبرى شن اليرت 
إل اقلت فلديها , 
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لم يكن بنى كامبا نهازا للفرص . نظرا لخوفه من أن يراه 
أحد . فقد جر جونيس إلى الأرض وراح ثلاثتهم يزحفون على الآرض 
من دغل إلى دغل . وفى خلال عشر دقائق لم يتبق لجونيس من 
ثيابها سوى قطع صغيرة . كانت ركبهم تؤلهم وكذلك أيديهم . يبدى أن 
بابينا كان متدريا على الزحف بسرعة . فقد كان يسبقهم دوما ثم يعود 
اإليهم بعد ذلك . 

فى النهاية ويعد أن أحسوا بالإرهاق الشديد » زحفوا إلى دغلٍ 
كثيف واختيئوا داخله . أحس كاميا يقواه وهى تخور » ثم دخل بعد ذلك 
فى غيبوية . وقبل أن يغمى عليه . خطر بباله أنه رأى شكل جونيس 
وهى منحنيةً عليه وثديها اليسار مكشوف ٠‏ ووجهها يكاد يلامس وجهه , 
وشعرها منكوش ... كما لو كانت امرأة أصابها مس من الجنون » 
وكانت تريد أن تغتصبه . كما كان جسمها يرتعش . كان بايينا يرقد فى 
دغل آخر » يبعد عن دغلهما خمسين ياردة . 

تولى بابينا دور المرشد , وراح يرشد الآخرين عبر الغابة » متجها 
نحو الوادى ؛ ثم سار بعد ذلك بمحاذاة حوض نهر جاف أوصلهما إلى 
الجهة الشمالية . مشوا بضع ساعات قليلة » وكانوا يتوقفون بين الحين 
والآخر كى ينال الجريح قسطا من الراحة . كانوا قلقين مخافة أن يموت 
منهما كامبا ‏ قبل أن يصل بهم بابينا إلى مكان يجدون فيه الطعام 


والاقامةه لمدة يوم واحد . 
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لم ينتظروا طويلا عند الطريق الرئيسى » فقد مرت بهم حافلة من 
حافلات السياحة التابعة لشركة كومبى . ولوح كل من مابينا 
وجونيس لسائق الحافلة » أملا فى أن يرق حاله ويوق السبدارة كان 
كاميا يرقد فى الظل , وآلامه تتزايد . 

ككقن اسافلة الخبرا «سشوفكها ا منقنه اذا لأركر قعوة لوفقها 
رجلان دتمركيان . أما الراكبة الثالثة فكانت امرأة ومعها ولد يبلغ من 
العمر عشر سنوات . كانت تعبيراتهم تدل على الشفقة والود . تساءل 
أحدهم : 'هل يمكن أن نساعدهم ؟ . 

احتضن بابينا بنى كامبا ودس رأسه فى صدره ودمعت عيناه . 
كانت جونيس تطيل النظر إليه . واحتضنت هى الأخرى بايينا ‏ 
الذى راح يراقبهما وهما يركبان الحافلة . يعد سبعة وعشرين ميلا 
سيعبران الحدود إلى البلد المجاور » وفيه سيكونا فى حرية مطلقة ‏ 
ويبحثان عن وسيلة يعودان بها إلى كينيا » التى سيحصل فيها كامبا 
على شىء من العلاج 1 

راح يابينا يراقب الحافلة » وراح يلوح لها بيديه إلى أن اختفت 
عن الأنظار فى سحابة من الغبار . وفجأة اتنحرفت عن أحد 
المنعطفات , لينتشر الغيار الناتج عن اتحرافها فوق الغابة الاستوائية 
موق الأشيهان: 
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المؤلف فى سطور 
ديقيد . جى . مايلو . 

ديقيد 0١/10‏ جى 6 مايللى ١1/411110‏ كينى الجنسية مايللق . وهو 
من أوسع الكتاب الروائيين انتشارا فى كينيا . وقد ولد مايللى فى شرقى 
كينيا فى العام 1154 الميلادى . وهى بحكم جرأته ويحكم كونه كاتبًا 
يدور من حوله جدل كثير » يتبواً مكانة فريدة فى شرق أفريقيا . 
نافذة قادرة على عكس نكهة ومذاق المجتمع الذى يعيش فيه . وهو 
بالإضافة إلى كونه كاتيًا يعد أيضًا ناشرا وفنانًا ومغنيًا ؛ هذا يعنى أنه 
متعدد المواهب . وله روايات أخرى منها « الحية ربيكا » . 
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امرجم فى سطور 
صيرى محمد حسن 

أستاذ اللغويات غير المتفرغ , له أكثر من عشرين بحا ومقالا 
نشرت فى المجلات والصحف العريية المحلية والدولية منها : 

له مقالات وأبحاث نشرت يمجلة الفيصل - الرياض - المملكة 


العرننة السعودية 2,2 ومحلة كلية الملك عيد العزين الحريية ع الرياض | 


لسبعودي. 
المملكة العربية السعودية , والمجلة العربية - الرياض - المملكة العربية 
السعودية . ومجلة الهلال - القاهرة - جمهورية مصر العربية . 
وله كتب مترجمة إلى العربية : 
(1 ) كتب نشرتها دور نشر عربية . 
١‏ - التفكيكية : النظرية والممارسة , تأليف : كرسيتوفرنوريس » 
؟ - الشاعر والشكل ؛ تأليف : جدسون جيروم - دار المريخ . 
؟ - الاستراتيجية العربية والإسرائيلية وجهالوجه دار المريخ . 
؛ - الأطفال والمخدرات دار المريخ . ' 
التلكة العردية الستعودية : 
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. المعطف المشاكس - عمل القريق القعال‎ - ١ 
. (ج) كتب نشرت ضمن كتاب الهلال » القاهرة » جمهورية مصر العربية‎ 
. -هارون الرشيد , تأليف : فيلبى‎ ١ 
. ؟ - الكوكاتين والمراهقين‎ 
. ينات مدمنى ومدمنات المسكرات‎ - "* 
. (د) روايات مترجمة نشرت ضمن روايات الهلال‎ 
. حلم ليلة أفريقية‎ - ١ 
(ه) كتب مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة . جمهورية‎ 
. مصر العريية‎ 
و دسيعة أماط من الفموطن :تاليف وام أميسوق‎ 
؟ - وسط الجزيرة العربية وشرقتها , تأليف : بالجريف (جزءان)‎ 
. حركات التحرر الإفريققى » تأليف : ريتشارد جبسون‎ - * 
. إرادة الإنسان فى علاج الأدمان‎ - : 
. ه - قلب الجزيرة العربية (جزءان)‎ 
. سيرتى الذاتية , تأليف : أحمد بللى‎ - * 
(و ) روايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة » جمهورية‎ 
: صر العربية‎ 
. سكين واحد لكل رجل‎ - ١ 
» د تنو يكن التحرال العدد‎ 
. المهمة الاستوائية‎ - " 
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فى هذه الرواية يحاول بنى كامبا بطلهاء الذى يحمل 


الإفريقية الدولية التى تحاول حكم إفريقيا كلها عن طريق 
زرع رؤساء عملاء لها فى كل دولة من الدول. هؤلاء الرؤساء 
يقودهم جميعا الدكتور ثندر. يقع بنى كامبا فريسة للعقيد 
سوبتا . تلك المرأة الجميلة؛ وينسى بنى كامبا حبه الصادق 
لتلك ال !ا الحميلة عندها .| فى اختراق القاعدة التى يعمل 
فيها كل يق الدكتور كنا :ده المرأة. يضاف إلى ذلك أن 
1 الرواية تعد من بادرات ١.ب‏ الخيال العلمى فى فينيا. 


